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وا!كلينالرومانالمؤرنجينكتباتخلالمنالمبكرةالمسيحية9-

الكنيسة.ورجالالوثنيين

قدرجديد-ضوءإلقاءعتوانهمنيتضحكماالبحثهذامنالغرض

هذهصعوبةمنالركموعلى.المسيحيةالديانةوانتشارنشأةعلى-الإمكان

يضيفأنباحثعسىفماالكثيرعنهاكتبقدكديانةالمحميحيةلأنالمهمة

الباحثتخصصزاويةمنبمستحيلليسايأمرأنإلاعنها،معروفهولما

كتاباتمنالفترةتلكمصادرعلىواعتمادهوالرومانىالعونانىالتاريخوهر

لذلكالمعاصرةالبرديةالوثائقعلىكذلكواعتمادهالمعاصرينالمؤرخين

فىالحديثإلىيتطرقلنإذنالباحث.المسيحيةوالتشارنعثأةوهوالحدث

سيتناولوإنماشىءفىتخصصهمنليستفهىواللاهوتيةالعقلالديةالأمور

منهاوالخروجوتحليلهاوشرحهاالوثائقعلىيرتكزتاريخىمنظورمنالموضوع

والتفاصيل.النقاطبعضعلىجديدةأضواءتلقىقدبمعلومات

والعانىالأولالقرنبومنبالموضوعالمتصلةالبرديةالوثائقكانتولما

يعتنقونكاتواالفترةتلكفىالأوأ"للالمسيحيينلأننادرةتكونتكادالميلادى

الإدارةقبلمنوالاضطهادللمضايقاتيتعرضوالاحعىسرىب!ثكلديانتهم

علبهاالباحثاعتمادفإنالبحثهذاصفحاتعلىسترىكماالرومانية

ومراسلاتوثائقفىتنعكمىلمالمسيحيةأنيعتىهذانسبيما.محدود!سيكون

المسيحيةعنإشاراتأيةهناكتكنلمأئهإلىبالإضافةالفترةتلكفىمععنقيها

يمنعلاهذاكانوإن،الفترةتلكمنشابههاوماوالإداريةالقانونبةالوثائقفى

مثلالأدبيةالبردياتبعضفىبالمسيحيةالمتصلةالقرائلنبعضوجودمن

منالأولللنصفنسبتهاإ!ا!ردياتعلماءاتفقيوحناإبخعلمنمقعطفات

L>I,)457الميلادىالعانىالفرن Iمنالثانىالعقدمنكانلتوربما.كل!،مأ3،ول

تنقضأنهاكماالمسبحبهالكتاباتمنموجودةقطع4أقدموتععبرالفرنذلك
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الثانى،القرنمنمعأخرةفعرةفىإلايكتبلمالرابعالإبخيلبأنالقا"لِلالرأى

بين)ربماالثانىالقرنفىلاحقةفترةمنالبردىأوراقفىعُثِركما

البردىمنشذراتوهىمعروفغيرإبخيلمنشذراتعلىم(ا-25165

.ام35!عامبيلإ.وهـ.سكيت.تالعالماننضرهاالبريطانىالمتحفمن

عبارةهى(P.Fay.)2بالفيومالقديمةكرانيسقريةمنبرديةهناكأنكها

هذهوجودعلىيدلمماالثانىالقرنمنالمسيحعنغنوصيةأنشودةعن

)1(.الميلادىالثانىالفرنفىالوسطىمصرفىالهرطقات

منتعتبرالميلادىالثانىالقرنمنبالمسيحيةالمتصلةالأدبيةالبردياتهذه

وحاجةالقرنذلكخلالمصرفىالمسيحمِةانتشارعلىقوي!دليلاناحية

علىللتعرفحينئذالمعروفةالأناجيلوتدوينكتإبةإلىالمسيحيةالتجمعات

كيفيةعنواضحةفكرةتعطينالاأخرىناحيةمنولكنها،دينهمشئون

أوالأناجيلهذهدونواالذينالمسيحيينعنأومصرفىانعثارهاأودخولها

بدايةمعالواتعفىيعدأمصرفىالمسيحيةعنالوثا"لقىالبردىإناستعحلوها.

الرومائىالإمبراطوراضطهادمعالميلادىالثاكالقرنمنالثانىالنصف

والنصفالقرنذلكمنالثافىالنصفخلالفىذلكبعدوازدادتديكيوس

الرابع.القرنمنالأول

خلالفىوندرتهالمسيحيةحولالوثائقىبالبردىالمتصلالوضعهذا)زاء

كعاباتخلالمنالفترةهذهعنالحدشامنمفرفلاوالثانىالأولالقرنين

مؤرخنمنوجيزةبفعرةعليهااللاحقبنأوللأحداثالمعاصرينالمؤرخعين

معللمسعحيةالمناوئمِنالوثنيينالكتابومنوأساقفتهاالكنيسةآباءومنرومان

كللدىوالدوافعالسياقوفهمالكتاباتهذهمعالتعاملفىالواجبةالحيطة

القرنينمنالبردلِةبالوثائقالمتصلالجزغذلكلِلىثم،الأطرأفمنطرف
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اضافتهمدىحيثمنالدراسةهذهفىحيوىجزءوهووالرابعالثالث

ءالموضوعنقاعلبعضعلىيلقيهاالعىالطريفةوالأضواءللموضع

نأسنجدكديانهَانتثارهاولدايةالمسيحيةفىالمبكرةبالأحداثبدأناإذا

هذهعنتاريخهافىومتأخرةلاحقةمسيحيةمصادرتغطعهاالفترةهذهأحداث

القرنمنعصفحوالىقرطاجةفىالمولودترتليانالمسيحىالكاتطمثلالأحداث

عليهاالوثني!ينهجومضدالمسيحيةعندفاع!كتبوالذىالمعلادىالعانى

بمدتوفىوالذىقنسطتطبنأيامقيصريةأسقفيوسيبيوسالمسيحىوالأسقف

االتاريخالمعروفمؤلفهكعبأنبعدقصيرةبفتزم337عامقنسططيرموفاة

الكنعى،.

اليهوديدعلىبالمسعِححلمامؤلفهمنمعفرقةمواضعفىترتليانيذكر

منالسناتومجلع!وكذلك(حينذاك)تعبيريوسالرومانىالإمبراطوروموقف

:فيقولفلسطيرمفىوقمتالتىالأحداثتلك

العالم-إلىعهدهفىالمسيحيينمسمىدخلالذى-تيبيربوس"أحال

سورياولايةفىفلسدنإقليم)أكطالفلسطينيةسوريامنأنباءمنبلغهما

مجلسإلى-الممعيحألوهيةحقيقةعنأفصحتالتىالأنباءوهى-(الرومانية

هذارفضالسنا-لوولكنعليها.وصذقالأولتصويعهأعطاهاأنبعدالسناتو

مولمحفهعلىأصرفمد)لمبعريوس(قعصرأما.هبلمنأمرةأنلسبىلملأنهالأمر

.المسيحيعن،)2(يتهمب!معنالأذىلإلحاقوهدد

مرسومماهناك)كانلأنهالثأنهذافىالإمبراطوررأىالعمناتِورفضوقد

ح!االسناتو،موافقةبعيرأجديد،(إلهماالإمبراطوربرسمبلايقصىقديم!

ترئليانواستهجانسخريةيثيرأمروهو)3(السابقةالفقرةأولفىترتليانقول
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يرضلمإذاأنهممناهإذبشرقرارعلىربئألوهيةأوربوبيةتععمدكيفإذ

)4(.الأحوالمنبحالإلهمايكونفلنالربًهذاعنالبثر

الأخعرةالأيامروايةوالمسيحعةالمسيحعندفاعهفىترتليانو-ووى

إلىأحضروهحعثذروتهلهاليهوداضطهادبلغحعنماالأرضعلىلاسصعح

غضبخلالومن-آنذاكسورياعلىالرومانىالحاكم-البنطىببلاطيس

لملبه)5(إليهمعيسىبتسليمالأمرمنهوانتزعوابيلاطيسابتزواقضاتهموهياج

كانأالذىقيصرإلىبرمعهالمسيحأمرعنتقررولمالبنطىبيلاطيستدمثم

وكذلرطًنعم)مسيحيألفسهقىارهفىنفسهبيلاطيعىوكانتيعريوس(آنذاك

كانأنهلوأوإليهمالعالمحاجةلولابالمسيحيؤمنواأنيمكنكانالقياصره

سععيحيين")6(يكونواأنالقياصرةلإمكان

مقتنعركانواالأوأللالأباطرةبأنالقولهناترتليانقصدأريما

منالساحقةالغالبيةمواجهةيخشونكانواولكنهمأنفسهمقرارةفىبالمسيحية

(العقيدةبهذ.الوثنيعينرعاياهم

ازدهرالذىقيصرية-أسقيفطبوسيبعوسالمشهورالكنسىالمؤرخوبنفل

عنالأحداثهذه-الرابعالقرنمنالأولالنصففىقنسطنطينعصرفى

ترتلعاننصفىييدلوأحيانأتعليقاتهمنبعضمااليهايضيفولكنترتليان

مسيحىدينكرجلللمسيحيةحماسه!دى)ظهارفىغرفتحدمكلمة

عامالمسكونىنيقيامجمعفىقنسططعنالإمبراطوريمعينعلىكبعركان

رواهاالتىالأحداثعلىالدينعةالصبغةذاتتمليفاتهأمعلةفمن.م"7(325

الذىالتقريرعلىالسناتومجلسموافقةعدمأناعتبرأنهترتليانعننقلا

قىاربسببليستوألوهيتهالمسيحصلببشأنتيبريوسالإمبراطورإليهمأحاله
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الرومانأباطرةجانبمنلأحدبالألوهيةالاعترافيمكنلابأنهالقديمالسناتو

لأنالحقيقةفى"وإنمابذلكمرسوم!ويصدرالأمرعلىالسناتويصوتلمما

.بعتركط،)8"بقرارإعلانأوتصديقإلىبحاجةلي!ستالمنقذةالإلهيةالععاليم

ذكرأنهنفسهفىلغرضأخرىبكلمةنرتلياننصفىلكلمةإبدالهأمثلةومن

إليهأحالهالذىالقرارالسناتومجلسرفضحعيننيبريوسالإمعراطورأن

لمهصونمنلإعداموهذدرألهعلىالإمبراطور"أصرالمس!حبشأنالإمبراطور

هدَدهالإمبراطورأنيذكرالأصلىترتلياننصانحينفىالمحميحعين،)9(

المسيحيعن.يتهمونيمنالآذى،لإلحاق

منصاحبهاوماالديانةهذهظهوربدايةعن،"المسيحيةالرواياتهذ.

احداثعهد.فىحدثتالذىيهوداعلىالرومانىالحاكمبأنتوحىأحداث

نفسه،قرارةفى)مسيحماكانالبنطىبيلاطوسوهوللمسيحالأخعؤالأيام

جانبمنوابعزازلعنععذتمرضأنهلولالليهودالمسيحلبسلمكانماهوأن

هذ.ببرز-لبوسبببوسوالمنفولةلنرنلبانالأصلبة-الروابنبنوسعاقاليهود،

جانبمنالحماسذلكفىتتعثلضمنعةبصوؤعليهاويلحالجزئية

واليهتقر-برتلقيهأْلرالمسيحولألوهيةللصسيحيةتيبريوسالرومانىالإمبراطور

بطريقةصيغقدالتقريرذلكبانيوحىمماالموضوععنالبنطىلعلاطوس

مجلسقبلأولأعليهويصوعثالتقريرعلىيُصدقجملتهللإمبراطورمقنعة

داقراره.الموضوعمناقضةلهيسبقلملأنه)قرارهرفضالمجلسولكنالسناتو

الأذىبإلحاقوهذدنظرهوجهةعلىالإمبراطوراصرالسناتورفضركمولكن

المسعحعين.يتهملهمنيوسيبيوس(روايةفىبالإعدام)أو

مؤمنبنكانايهوداعلىوواليهتيبريوسالإمبراطورأنذلكيعنىهل

معمتعاطفينالفروضأقلعلىأوللمسعحعينمتحمسعينأوالمسيحبألوهية
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الإجابةنسعطيعلاروما؟فىالصناتووأعضاءفلسدنفىاليهودضد،المسيحية

وأسعيحىكيرأومحايدمصدرهناكليسلأثهالسؤالهذاعنبموضوعية

إن.وحتى.الفترةتلكأحداثعنمعلوماتيعطيناالأحداثزمنمنقريب

وألوهيتهالمسعحشأنفىرأيهعلىأصرالإمبراطورأنمنترتليانرواهماصح

متهمى(إعدام)أوالأذىبإلحاقالإمبراطوروتهديدلعقريرهالسناتورفضهر!

فىالآلهةكأحدبالمسيحالإمبراطوراعترافذلكتفسيركانفريماالممعيجعن

بإلحاقوتهديدهذلكعلىإصرارهوأنأوحد،كإلهوليسالرومانيةالدولة

لرفننوعنيدكاضبفعلردكانالمحعيحيينيعهممن(إعدام)أوالأذى

تيبريوسبعنالعلاقةانعلمنا)ذاالاسيماإليهأحالهالذىلعقريرعالسناتو

منيحكملأنالإمبراطوراضطرمماوالفتوربالتحفظتتسمكانتوالسناتو

(.حكمهمنلفترةكابرىجز-سة

يذكرسويعونيوسالمؤرخبخدالمسيحيةحولالتاليةالتاريجةالقرائنومن

كانواالذيناليهودرومامنطردقد41-4؟م()كلوديوسالإمبراطورأن

همبهؤلاءالمقصودأنالواضحومنأ(.)ْالمسيحمنبتحربضالقلاقلبعيرون

كأتباعآنذااعومميزينمعروفعنيكونوالمالمسيحينأني!دوحيثالمسعحمِعن

المسيحيعنإلىالإشارةهذهاليهود.منطائفةأنهميُععقدوكانمسعقلدين

استفزتبدرجةرومافىمبكرلمانتشرواقدالمسيحيةاألباخأنعلىندل

فىفقرةوهناك.سوبتونعوسيشيركمارومامنيطردهموجملتهالإمبراطور

وقىيةمدينةكل)فىتيبريوسبعدالمسيحيةانتشارمدىعلىتدل-سسيبيوس

()11(ءبالناسيعجحصادجرنمعلالعاسمنبالآلافمزدحمةكناصنشأت

جملالرومانيةالإدارةجانبمنواليهودالمسيحيعنبعنالخلظهذا

بععيماهدوءفىانعشارهمعلىساعدمماعنهمالطرفتغضالرومانيةالإدارة
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اضطهادأولوكان.بوصيعيوسبصفهاالتىبالصوؤالرومانبةالحكومةأعبنعن

وقعوالذىلهمم()54-68نيرونالإمبراطوراضطهادهوبالمسيحي!ينلحق

يقتصرولمعديدةلسنواتاصتمرأنهلمدووالذىالصاعقةوقعالكنيسةعلى

أنههوالإضطهادهذاعنسويتونيوسيعرفهماوكلفقط)12(روماعلى

بهذه)يمصدومؤذيةشريرةجديدةخرافهوهىبالمسيحيعنألحىلمذلب

هذاعنالعفاصعلبمضذكرالذىالموًرخأما.(المسيحيةالديانةالخرافة

بدايةيؤرخحعثنيرونالإمبراطورعنحولعاتهفىتاكيتوسفهوالاضطهاد

عامففىالكبير.روماحريقوبينالاضطهادبينو!بطم64بعامالاضطهاد

الإمبراطورحولالشكوكوحامتارومامنكبيماجزبمهائلحريقدئرَم64

الفطعهالرديئهلحممععهوذلكالمدكهفىالنعرانأضرمالذىهويأنهنيرون

قيعاؤعازفملابسارتدىأنهويقولونوزوجتهوأمهالشقيقغيرلأخ!هكقا-لل

الصددهذاوفى.)13(المحترقةروماأطلالعلىدة"طروا)ندمعرأكنعةوغنى

المسيحيبن:واضطهادروماحريقفىيلىماتاكيعوسالمؤرخيذكر

غفرانأوالإمبراطورجانبمنكرماًىأوبشرىجهدأىيفلحالن

إليهالمنسولةالمثينةالعهمةمننعرونيخلصأنفىالآلهةجانبمنوتكفير

كبنروجدالشائماتهذ.نيرونيخرسولكى.أروما(بحرقأمرأنهوهى

وهؤلاء.()التمذيبالمذابأنواعبأشدوعاقبهمالجريرةتلكبهيلصقفداء

فظلالمهمبسببمكروهينكانواوالذينمسحيينالعامةعليهميطقمن

يدعلىأعدمفقدالمسيحوهوالتسميةأكليحملمنأما.(المقززة)أعمالهم

فإن(نيرون)عهدالحينذلكوفى.تيبربوسعهدفىالبنطىبيلاطوسالحاكم

أخرىمرةالاندلاعإلىمالتولكثهاقُمِعَتقدكانتالرهيبةالخرافةهذه

ماكلمنهايعدفقالعىرومافىولكن-الأذىمصدريهودا-فىفقطليس

http://almaktabeh.com



همعليهمالقبرأُلقىمنأولوكان.وترحيب!استجابةويلقىوححعىهو

معلوماتهم-علىبناءَهائلةأعدادعلىقبضثمبالتهضةاععرفواالذ-فىالرجال

الب!ئرى.الجنىكراهيةبعهمةوإنماتحديدأ،الحريقإضرامتهمةبصددليس

وكانوا.عليهمأطبقالذىالردىوطأةمنالقاسيةوالسخريةالتهكموز!؟

إرب!الصيدكلابتحتحتفهميلقوالكىالضاريةالحيواناتجلودفىيلفونهم

الليليضيئوالكىكالمشاعليحعرقونأوالصلبانفىبالمساميريدقونكانواأو

كماالمشهدهذالتقدلمحدائقهيقدمنيرونوكانالنهار.ضوءينسحبعندما

عربةسائقلباسفىالمحتشدةبالجموعويختلطللسيركعرظيقدمكان

مذنبعنكانواانهمركمالضحايامعالتعاطفمئ!اعرولدَهذاكل.عربتهراكب!

افنواقد(المسيحيين)الضحاياأنهمالناسشعرفقد،العقابأسوألستحقون

واحدفردلدىالقسوةنهملإشباعو)نماالعامةالمصلحةسبعلفىليس

)نيرون(،)14(.

منالرغمعلىبأنهتاكيتومىجانبمنالوصفهذاعلىالبعضويعلق

عليهايععمدالعىالرواياتمنتكونماغالبماللأحداثتاكيتوسرواياتأن

ذكرفىلسسالروالههذهفىلل!ضل!للمملأنهإلا،الأخرىبالمصادربالممارنه

قدالكبيرالحريقأنفيهشكلافمما:الحقاثقفذهتفسيرفىداذماالضا4لق

المسيحيين-وأنالجرمأرتكابفىالشكوكحولهحامتقدنيرونوأنحدث

للغاية.ملائمفداءكب!قيبدون-الحريقبهذاعصونهايةقربعنبحديثهم

نيرونصورةيشوهانفقطارادأنهتاكيتوسعلىيأخذالبعضهداولكن

موضوعتناولعندعدوانيةالتفسيراتأكترالجادطريقعنويلطخها

يكونأندوننبرونبهايضربكعصاالمسيحييناستخدمحي!شاالاضطهاد

ألخاذإلىبتاكيتوسحداماكانوربما.لهمحقيقىفهماًوتعاطفنفسهفى
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لإثاؤالتالىالعامفىآسيافىالرومانىالحاكممنصبتقلدأنهالموقفهذا

كماتراجانالإمبراطورأمامالمسيحيينموضوعبيثنياحاكمالأصغربلينى

نأاكعضفبلينىأنتاكيعوسأدركلقد.البحثهذافىلاحقأسنرى

رغم،زاثفة6لهاماتكانتالمسيحيينضدالموجهةبالجراثمالفطعةالاتهامات

لاتاكيتوسفإنذلكومعالمعاصر.الموقفبهذانيرونعنروايعهيلؤنلاأنه

)15(.!وابعلىيكونواأنبالعلىلهيخطرولمبالمسيحيينيعترف

لِضطهدإمبراطورأولكاننيرونأنالمسيحيونالمؤرخونوشصجل

مخاطب!-يذكرترتليانفالموًرخ.فظاثعهويذكرونعليههجومماوبشنونالمسيحيمن

أن-تواريخكمراجعتمماإذا-تجدون"ولسوفالرومانمنالمسيحيةمعارضى

الطاثفةهذ.ضدالإمبراطورىبسيفهكضئااسعشا!منأولهونيرون

مثليكونبأنونفاخرنباهىولكنناروما.فىشأنهاارتفععندما()المسيحيين

نأيحكنالرجلذلكيعرفمَنلأنولعننالإدانتنانفسهكرسقدالرجلهذا

،)16(.نبرونيدينهفلنعطططيب!ءالسىيكنلمماأنهيفهم

سجلواقدالكثيرينإنوقولنيرونفيهاجميوشبيوسالأسقفأما

مماالغريبوجنونهخرقهمدىإدراكيمكنخلالهمومنالدقةبغايةتاريخه

وأإلعهالأقربعينأقربحتىقبضعهمنيفلتولمالآلافقتلعلىيقدمجعله

صلةلهبمِممنغيرهموآلافوزوجتهوأخوتهأمهقعلأنهحتىالأصدقاءأعز

نأرروىأنهءسسيبيوسيذكركما.ألداء)17(أعداءكانوالوكمابعاللتة

:نعروناضطهادألناءرومافىاستضهداقدبطرسوالقديسبولسالفديس

ا".A)بصلبهوالعانىرأسهبقطعالأول

لعرضالذىالاضطهادنماذجوممابعهلسجيلفىالاسعمرارمبلولكن

(1
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عهدفىالشهدا!إعصرالأكبرأوالاضطهادلعصرنصاطحتىالمسيحيونله

الأسبابنذكرأنبنبغىم(503حعىم303عاممنذ)خاصةدقلديانوس

،الجديدةالديانةأنصاروملاحقةاضطهادإلىالرومانيةبالحكومةحدتالتى

الذكلطالعسامحمنالرغمفعلى.النقاشحولهيدور-فىاللاجدلىأمروهو

للمسيحية،بالنسبةاختلفالأمرأنإلاالختلفةالعقالدتجاهألوئنيةبهط-ات+

التسامحنهجعنتقلعوجعلهاالمسيحيةفىرومااستثارالذىالشىءهوفما

يععقد3معلااليهوديةومنهاالأخرىالعقائدأنصارمعاتبععه"الذىالمألوف

وأسياسيةأسبابإلىيعودا!لالوفغعرالاضطهادهذاأنالعلماءمنالبعض

فىالعاموالنظامالأمنتهددأنهايفترلنونكانواحيثمعماأوكليهماأخلاقية

تشاوكولاومارقةالإجماععلىخارجةأقليةكونهابحكمالرومانىالمجتمع

المجتمعاتتجاهالإمبراطوريةفىحساسيةهناكوكانخا.الدولةعقالدفى

علىتحصلأنعلىتصركاشاولذاللإزعاجبؤرلمفيهاوترىالمغلقةالخاصة

الاجتماعفىالمجتحعاتهذهمنيستمرومن،الدولةمنتصربحأوترخيص

العطمىالخيانةتهمةوكانت.العقوباتلأشدنفسهيعرضترخيصبدون

issتحاكشائعةتهمةكانثوقدللمسيحيينالموجهةالعهمبينمنول

المسيحيةأنبفترضوكان.المبكؤالإمبراطوريةعهدفىبالاَخرينوتلصق

والزناالبشرلحومأكلمئلإنسانيةولامتدنيةأخلاقيةلاممارساتعلىتنطوى

ترسبتالتىالفكرةهذهجراءومن.)91(كريهةوأمورأخرىوالقتلبالأقارب

وأإخطارأىالدولةلحقماإذافإئهالعامةنفوسفىالمسيحيةحولالأذهانفى

دافعمايعدذلككانالرومانعلىناقمةكاضبةالآلهةأنمعها-سجعكوارث

نابضماحيماتعبيرمذلكعنوبعبرترتليان،المسيحييناضطهاددوافعلبقيةيضاف

:يقولحين

I%
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يصلولمالنيلانخفضماوإذاالأسوارإلىووصلالتيبرفاضمااهـ%

وأمجاعةحدثتأوالأرضزلزلتماوإذابأمطارها،السماءضتتوإذاللحقول

بالمسيحيينا3لقوا1الفورعلىالصيحةارتفعتطاعونأوولاءحل

()02(.،للسباع

سبق.للمسيحيةالرومانىالاضهطادموجاتىإلأخرىمرةلنعدوالآن

العهودرومامنطردكلوديوسالامبراطورأنيذكرسويتونيوسالمؤرخرأيناأن

العبارةهذهفىوما،المسيحمنبإيعازرومافىالاضطراباتيثيرونكانواالذين

العهود.منطالفةالمسيحيعنبأنوالاعتقادواليهودالمسيحيعنبينخل!من

أتباعأنهميدرككانللمسيحعِيناضطهادهفىنعرونكانإذاماندرىولا

روما.فىاليهودطوأْلفمنخارجةطائفةأ-لباعباعتبارهمأومحعتقلةديانة

وملموسماواضحعاكانأنهيبدووالمحعيحيةاليهوديةالديانتينبعينالعمييزولكن

هومتأخرمؤرخكعاباتمنفقرةفىيتضحكمافسبسيانالإمبراطورعهدفى

حربلمجلىفسبسيانبنتيتوسعمَدعنفعهايتحدثسيفيرورسسوليكيوس

لا.أمأورشليمفىاليهودىالمعبدسيدمركانإذامايقررلكى

:سيفيريوسيقول

شىء-أىيفعلأنقبل-الاستشارىمجلسهاسعدعىتيتوسأنيقال5

الرائعة.الصنعةهذهبمثلمعبدلمسيدمركانإذاوعماالأمرفىيتدبروأخذ

مندرجةوعلىمقدسمعبدتدميرينبغىلابأنهللبعضيتراءىكانفقد

برهان!ذلكسيكونعليهإلحفاروتممافإذا:البشراًعمالكلتفوقالروعة

علىأبديةوصمةفسيكرنوخِرَبهُدِمَذااٍاًماورصانتهارومااعتدالعلى

ويعتقدونذلكيعارضوننفسهتيتوسبعنهممنآخرونهناكوكان!سوتها.
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كليةَالقظءأجلمنالأهميةمنقصوىدرجةعلىكانالمعبدتدميرأن

كانثأنهارغمالدياناتهذهانرأيهبموكانوالمسيحيعرالعهودديانةعلى

خرجواقدالمسيحيينأنأىالمنابعنفسمنبدأتأنهاإلابمضهامعمتعارضة

بسهولة()الجذعالساقيموتسوفالجذربتدميروأنهاليهودعباءةمن

يدرككانكا-لبها-زعمحسب-تيتوسأنتظهرأنهارغمالفقرةهذه

يُصنفكانأنهإلا.ومتعارضعانبلمختلفعانديانتانوالمسيحيةاليهوديةأن

الديانةعنخارجةالعهودعنطائفة-بأخرىأوبصورة-أنهاعلىالمسيحية

الفضاءأنتيتوسظنوهكذا.اليهوديةالهرطقاتإحدىآخرلممنىأوالأم

ذبولتلقائيماعنهينجمسوفأورشليممعبدبتدميراليهوديةوهوالجذرعلى

عصفورينضربقديكونولذلكالمسيحيةوهوألاعنهالمنبعقالجذعوموت

واحد.بجر

عامتيعوسيدعلىأوشلعمفىاليهودتلقاهاالعىالضربةهذهولمد

وتحولعطجادةبصورةالأسوأنحواليهودوضعتغيرمعبدهموتدمير.م07

ضريبةإلىأورِشليمفيمعبدهمصيانةفىاليهودبهايساهمكانالتىالضرل!ة

خاصصندوقوخُصصرومافىالكابيعولفىجوبيترمعبداجلمنتدفع

Fiscusالغرضبهذا Judaicusومن.وشديدةقاسيةبصورةتجبىأموالهكانت

بدأالمذكورةالضريبةلجبايةاليهودمعوالقحعوةالعشديدهذاإئرعلىأنهالمرجع

استجوابفمند:وغيرهافلسدنفىوالمسيحييناليهودبعريتضحالفرق

يوجهكانالضريبةهذهلدفععرضةولالعالىيهِودي!كالطإذامالمعرفةالشخص

منالختان)وكانمختونشخصأنكرذافاٍلاأمختِنقدكانإنالسؤالإليه

وهل.مسيحىإنهأيكونأنعساهفماذايهرديأ،يكونأناليهود(تفاليد

،ا

http://almaktabeh.com



يميشواأنفىالحقلهموهل2لليهودمثلماخاصمبعاقللمسيحيعن

اتخذهالذىوالموقفالحكموتدعمتكررالطريقةلهلهذهلا.؟كمسيحيين

)22(.المسيحيعنمنالأكلفىنيرون

6ا)دوميتيانالإمبراطورحكمفىأما اضطهادفىاسعمرفقدA!م(-

FiscusJu-اليهودعلىالضريعةيجبىفكانتيعوسأخيةعادةعلىجريأاليهود

daicusممنكعيروأدينوالصرامةالشدةبغايةعنهاالحديثأسلفناالتى

يرذضونكانواأنهمبمعنىوالإلحادالعدينبمدماليهوديةطقوسلمارسون

هذهالعامةلمع!وقدللإمبراطور.والقرابعنالأضحيات3تفدفىالمشاركة

شضيعانضحاياهامنكانلأنهبوضوحأنظارهمولفعتالعقابية%تالإجرا

فىأعدمالذىكليمنسفلافيوسالقنصلهماالرومانىالمجتمعفىبارزتان

دوميتعلافلافياوزوجتهدوميتيانعهدأواخرفىم59سنةقنصليتهعامنفس

منأسعثراليهوديةمعمتماطفينكانالأنهماوذلكنقيتالتىمبراطورالٍادَرببة

كانالأنهماأو،)23(البعضيرممطكماللكلمةالحرفىبالمعنىيهوداكونهما

)إلحادأمنإليهماالموجهةالتهممن24(الآخرالبعضيستنتجكمامسعحيعين

Contem[tissimaeالشديدبالاحتقاريئسمالذىالهمةرإقعود inertiaeأكما

موجةهل:التساؤليبقىهناولكن(1.15Domitianسوبتونيوسعندذكر

أخوهفعلهلمااستمرار،أساممااليهودضدكاشادوميتيانبهاقامالتىالاضطهاد

سيؤدىاليهوديةجذوراجعثاثأنمنرأيناهالذممطالنهجنقسوعلىتيتوس

كانأمأالمسيحيةوهوعنهاتقرعالذىالجذعواندئارذبولإلىحتمأ

)برز-يوسيبوسيذكركما-وأنهأسامأالمسيحيةضدموجهأاضطهاده

ضدناالاضطهاديحركمنئانىوكانللرفيالمداءحملةفىلنيرونكخليفة

المسيحعين()25(ضد)أى
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دوميتيانأنالواضحمنحيثكعر)قناكاايأولىالنظروجهةأنالأرجع

نفسعلى(والمسيحية)اليهوديةوالفرعالأصلأنورأىتعتوسبفكرتأثر

الرومانيةالعباداتطقوسفىمشاركتهماعدمحيثمنالخطورةمنالقدر

ضدهيمارسلمنتوجهكانتالتىوالتهمالإمبراطور.عبادةوخصوط

الما+لوفة(الديانةطقوسممارسة)عنوالعوانىتدينوعدمإلحادمن.،ضطهاد

علىالواقعفىتصدقتهمهى(الطقوسالهذهالشديدبالاحتقارالممزوج

فىواحدخندقفىوضعواأنهملصدوالذينوالمسيحيعناليهودمنكل

اعدمالذىالقنصككانإذامابوضوحيظهرلاولذلك.دوميتياناضالهاد

الديانهَأنصارمنكانانفُيتالتىدوميتيلافلافياوؤوجتهكليمن!فلافيوس

.الجديدةالمسيحعةالديانةمععنقىمنأماليهودية

الميلادىالأولالقرنخلالبالمسيحيةالمرتبطةالأحداثأهمعنهذا

اومJلبالنسبةالتاريخيةالمصادرفىتظهركما عنأما.الإمبراطوريةعاصمة

قيمةذاتمعلوماتتضلناتكادفلاالقرنذلكخلالفىمصرفىالمسعحعة

وعلىفلحعطينمنالجغرافىمصرقىبمنالرغمعلىالتاربخيةالمصادرمن

الملكبطشمنخوفمامصرإلىفلسطنمنالمقدسةالعائلةهروبمنالرغم

الأطفالكلبقتلذأمرلحمبعتفىالمسيحيمولدنبوءةأخبرتهالذىهيرود

بعضفىضمنية)شاراتفهناكذلكومع.)26(عامعنقبلهناكولدواالذءفى

المصادرفىتردلممتأخرةمصادرمنالمؤكدةغيرالمعلوماتولعضالمصادر

أوردفمعلا،بالإسكندريةالمسيحىاللاهوتعلماءكعبهاالتىالمبكره

أولكانمرقصالقديىأنالميلادىالرابعالقرنمنقيصريةأسقنعيوسيبيوس

سارتقليد،بعدهمنالروايةهذهوصارتمصرفىالإسكندريةكنيسةأقاممن

كماالروايةهذهصيغةولكنبعد..منالمسيحيةعنكتبمنكلعليه
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منأولكانهذامرقصأنيقولون5يقول%ضميفةيوسيبيوسعندوردت

منأولوكانكعاباتهفىنفسهفىشاركالذىبالإبخعلليبشرمصرإلىارسل

هذهفىمصدرهيوسيبيوسيذكرولمذألهاأ271(الإسكندريةفىكثا"صأقام

يحددانالكنسى،)التاريخمؤلفهمنكعيرةأجزاءفىاععادأنهرغمالمعلومة

بضميراكعفىالحالةهذهفىولكنه،كاملةفقراتمنهاويقتبع!بلمصادره

علماءفإنذلكإلىبالإضافةتحديد،دونوتركهأيقولودهأ،"!،فىالغائب

منتصفحعىالعانىالقرنأواخرمنذاتهاالإسكندريةمنالمسيحىاللاهوت

غنالمعلومةهذهيوردوالموأوريجعطكليمنتساشاالمعلادىالثاكالقرن

غموضها)28(.من-فىيدممامرقصالقديس

خطابالميلادىالأولالقرنفىمصرفىالمشهورةالبرديةالوثائقومن

يعنالحاميةالنزاعاتبعناسبةالإسكندريعنإلىكلوديوسالإمبراطور

هذافقرات)حدىفىوبدكر،الفعرةتلكفىالمدينةفىواليهودالإسكندريعين

بعحرونممنيهولميدعواأويستقدمواوألا5لليهودكلامهموجهماالحلاب

كبيربمدرللموضوعأنعلرأنإلىلضطروننىولذلكمصرإلىسورلامنجنول!

فىعام!ولامينعنرونلأنهمالسبلبكلمنهمسأنتقمفإننىوإلا،الريبةمن

للرسلإشارةأنهاعلىالفقرةهذهالعلماءبعضفسروقد،)21(بأسرهالعالم

قلاقلفىفيتسببونأنطاكعةمنمصرإلىيأتونكانواالذينالمسيحععن

الهلاء،كلمةمنيعضحكماالإسكندريةفىاليهوديةالجاليةفىواضطرابات

المسيحعةعنالمعلوماتضا-لةرغمولكن.3(الإميراطورْاسعخدمهاالتى2،75ة

إلىوكلقديكونأنلابدالإبخيلأنفيهضكلامماالفترةهذ.فىمصرفى

اعظمالإسكندشيةكانتحيثالميلادىالأولالقرنأواخرقبلالإسكندرية

كلمنالنا!رليهااٍل!حرعالميةمدينةوكانتالمعوسعذالبحرشرقفىميناء
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خطابمنوبتصح.واليوتانالصعرىوآسياهـريامنسيماولاوصوبحدب

سورياقشملهناأهـرياالسورييناليهودأنالبرديةالولائقمنوكيرهكلوديوس

علىبتدفقونكانواوفلسطن(الفينيقىالساحلكذلكتضمالتىالكبرى

ولابد.أورشليمإلىكثيرةأحيانفىي!هبونكانواالإسكندريةيهودوأنمصر

افيبخيلنشرإلىسعواوأنهمهؤلاءبعينمسيحيونهناكصطنأنه

.3(بالإسكندربةأا

فىالرومانىالعالمفىالمسيحيةوضععنللحديثأخرىمرةالآننعود

فىللذهنيتبادرماوأول.التاريخيةالمصادرفىتطهركماالميلادىالعانىالقرن

(ام14-)61الأصعربلينىالكاتبمنمعروفخطابالصددهذا

الخطابوهذا،كتبدئرةفىجصصتالآدبعةالرسائلمنمجحوعةصاحب

!-A)تراجانالإمبراطورإلىالأصغربلينىمنموجهدراستناموضوع

.ام01عامففى.الصغرىآسيافىييعبنيافىوانعثارهاالمسيحيةعن(ام17

بصديقهفبعثبيئنيالمدنالماليةالأوضاعبشمأدطبعراجانالشديدالفلقأستبد

محاميمابلينىوكانلمثنيا.علىحاكمماليكونخاصةمهعةفىالأصغربلينى

فىوجدبيئنياحكمتولىولما،لطيفةشخصيةوذاومتفتحمامعقف!ورجلا

الإمبراطوريستشيروكانبيثنياحكمفىالخمرةالصعوباتبعضانتظاره

الإمبراطورفيفااستشارالتيالموضوعاتهذهبينمنوكانبشأنها،تراجان

ردوكيفالثأنهذافىللإمبراطوربلعنىذكرماذافلنرى.المسيحعينقضية

عليه:الأخير

الشكيساورنىالشالنقاطكلإليكأحيلأنسيدىيامبدأكطبن)إن

جهالتى؟علىيعيننىأوترددتإذاءوشدنىأنيمكنمنكأفضلومَنبشأنها

هو.ماأعلمفلاولذلكالمسيحيينمحاكماتحضرتأنمطلقألىيسبقلم
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وعلى.إلعهينساقأنيمكنالذىالمدىوماالعادةفىوالاستجوابالعقاب

اًنينبغىهل:عديدةنقاطفىالثقةعدممنكبيرقدرخامرنىفقدذلك

تختلفلابطريقةالصغارال!ئبابيعاملأمالسنأساسلىتمييزهناكيكون

أمالنادمعنالتائبينعنيصفحهل؟والنضجالرشدسنفىهممَنمعاملةعن

هوإنشيئأيفيدهلنالأوتاتمنوقتفىالمسيحعةاعتنقالذىالثعضأن

بكونهاعترف)المفصودباسمهأقرهوإنالشمريماقبهلأعنهاأقلح

التىالجرائلمعنالعقابيثمأمخطيؤجرائميرتكبلمكانوإنمسيحيما(

الذفىاولئكمحالآتىا-لبعتقدفإنعىنصيحعكانتظاروفى؟بالابعمتقترن

اعترفوامافإذا،مصيحيعنكائوأإنشخصيماسألتهم:كمسيحيعنأمامىمثلوا

كنتاعترافهمعلىأصروافإنوثلاثةمرتعنسؤالىأدرركنتبذلكوأقروا

ه!اطبيعةكانتأيأأنهفىشكأدنىيساورنىيكنولم.لإعداهمآمُر

كانكما.عقويةأتصىيسعحقكانالجامحوعنادهمإصرارهمفإنالاعتراف

كضترومانمواطنينلكونهمنظرآولكنالبلاء،بهذاابتلواممنآخرونهناك

فعندذلدًولعدروما.إلىإرسالهمبضرورةتفعدملحوظةحالنهمإلىأضعف

أنماطاأواجهكنتالاتهاماتوتوزعالقضاياهذهلأمثالمحاكماتعقد

وكائتباسمممهررةغيروثيقةالملأعلىتملقفكانت:السلوكمنعديدة

مَنسراحإطلاقالملالممنأنأرىفكنتالأسماء،منالعديدتضم

وذلكسعععحيينكانواأنمملقمالهميسبقولميكونوالمبأنهممنهميصرحون

أماموالخموربالنبيذودصلوا-عليهمأللوهلماوفقأ-للآلهةيتضرعواانبعد

هذ!فوقيكونواأنولمد،المقدسةالعماثيلمعبإحضاؤأمرتالذىتمثالكم

مَنإجبارالممكنِغيرمنأنهيقالأفمالكلهاوهى-المحعيحلعنواقد-كله

سماهممنبعنمنآخرونوهناكبها.الإتعانعلىحقيقةبالمسيحيؤمنون
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ولكنهممسيحعينكانواأنهمالأمربادئفىيصرحونكانواوثيقتهفىائبلغ

ولكنهمالأوقاتمنوقتفىمسيحيعينكانواأنهمأىلاحقأذلكأنكروا

خمسةسَجاوزلاقلةوهؤلاء،مضتعديدةسنواتمنذذلكعنأقلعوا

المسيح.ولعنواالآلهةوتماثيللتمعالكتعبدواجميعماوهؤلاءشخصما.وعضرين

اععادواقدكانواهوأنهموجريرتهمذنبهمكلأنلىيؤكدونظلواإبمضهم.

وأنكإلهللمسيحأن!ثودةيغنواوأنالفجرقبلمحدديومفىيجتمعواأنعلى

أوسرقةأوجريمةيقعرفوا+علىبقسممشفوعماعهدمأنفسهمعلىيأخذوا

عندعليهاأؤتمنواوديعةينكرواوألاإيمانهمعنينكصواوألازناأولصوصيهْ

طعاموهوطعاملتناولأخرىمرةبلتقونئميتفرقونكانواذلكولعدطلبها،

أصدرتأنبعدذلكقعلعنحتىوأقلعواكفواوقد.تمام!لىلرىءعادى

جعلنىذلككل.تعليماتكمحسبالئجمعاتفيهحظرتالذىمرسومى

كانواالخدممنفتاتينمنالحقيقةمنأشبتأنالضرورىمنبأنهأشعر

ماكلوكالطالتعذسا،ذلكفىواستخدمت-شمامسةعليهمايطلقون

المحماكصةأجلتفقدلذلك،ومتطرفةشررةخرافاتهوإليهالتوصلاسعطغت

منأنهاعتقدجعلنىالذىالأساسىوالسبب.منكالنصحطلبإلىولجأت

منالكععرونفهناكالخطر:يعهددهمالذءشالأفرادعددهوأستعثيركأنالملاثم

وسوفالخطردائرةفىيدخلونالجنسعنكلامنوالمسعوياتالأعماركافة

امتدتوإنماوقرىمدنعلىتقتصرلمالخرافةهذهآفةإن.كيرهميدخل

وعلاجها.عليهاالسيطرةبالإمكانفإئهتقدروىفىولكن،الريفإلىحتى

بدأتمهجورةظلتطالماالتىالمعابدأنبالفعلدظهرمؤكدةإحصاءاتولدكلط

طويلاتقطعتالتىالدينيةوالاحعفالاتالمواكبوأنجدبد،منبروادهاتغص

لمالعىالأضحياتللحومسوقأخرىمرةهناكأصبحوأنهجديد،منعادت
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يجعلنىذلكلك.قريبوقتحتىبالكادإلالهامضترىعلىبعثريكن

للتوبةالمجالأفسحماإذاشأنهمإصلاحيمكنالناسمنكمأدرك

.m(،والندم

قائلا:عليهتر)جانالإمبراطورورد

فىالقويموالحعلوكالصحعحالطريقانتهجتلقد:سيكوندوس"عزيز

الحقعقةفى،كمسيحيينأمامكمثلتالعىالحالاتفىوتفصيكبحعك

محددةبصعغةأشبهتكونأنلمكبنعامةلواعداصدارالممكنمنليسْ

منفلابدإدانتهموثبتتاتهممواإذاولكن،تمقبهمينبغىلاإذ:وقاطمة

ذلكولإلبتمسيحىأنهماشضأنكرإذاأنهموهووحيدبضرطعقابهم

كمانتاي!توبعهخلالمنعنهالصفحمنفلابدلاَلهتنابالصلاةأىبالفعل

تهمة،أىفىبتوقغممهورةغعرابر)زوئاثقيجبولا.ماضيهفىالشكدرجة

.(rr)عصرى،فىبهاأسمحلامرذولةسابقةسيكونذلكإن

تطورفىهامهظواهروبرصدبالمملوماتوغنىطرلِفبلعثىوخطاب

مطكماتحصرلهيسبق"لمللإمبراطبررأئهبلينىيذكرإذ:المسيحيةانتشار

فىمألوفماأمر،كانتالمسيحيينمحاكماتبأنتوحىالمبارةهذهالمحععحيين،

وانتضرتاستفحلتالظاهرةبأنيوحىمماتراجانحكممنالفتؤتلك

الطرفغضممهايمكنلاجادةبصورةالرسميةالوثنيةالديانةتهددوأصبحت

القرنأوائلمنالطابهذافىالمح!عحيةأنذلكمنوالأهموالأكعرعنها،

لهلعينبينهاغموضأولبسولامستقلةكديانةتمام!واضحةأصبحتالعانى

والمحاكماتعليهامركزمالاضطهادوأصبحقبلمنالأمركانكمااليهودية

الأعماركافةمن%شخاص!أنالخطابمنيتضحكمالأتباعها.تمقد
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المواطنينمنوأشخاصبل،الإيدةالديانةاعننقواقدالجنحعينومنوالطبمَات

النقا!ومن.المسيحعةفىدخلواالولابةأهلمنفقطوليسببثنيافىالرومان

فىوانتشارهمالجديدةالديانةاعتنقوامنأعدادكثرةأيضأالحظاببعيرهاالتى

الضغطظروفتحتحتىدينهميتكرواألاعلىدإصرارهمالريفوقرىالمدن

حنقيثيرجانبهممنوالعنادالإصرارهذاوكانالرومانيةالإدارةمنيابولإا

بلينىأمثالمنوالمتفتحينمنهمالمستنيرينحتى-الرومانىالحكمرجال

هناككانتذلكوركم،بالإعدامعليهموبحكمونوبجعلهم-وتراجان

ولوكانحتى-ودَراجعالاضطهادهذاأمامترضخالمسيجبةاعتنقواممناقلة،

وتسبوثنعةطقوسمنمنهايطبماوتمارس-التفيةبغرضظاهريأتراجعما

ةفرصكانللمسيحيةالاضطهادهذاأنوليدو.الإدارةرجالأصامالمسيع

وثائقفظهرتairالأبعضبينالشخصيةوالعأراتالحساباتبعضلتصفية

حعىالمسيحيةباعتناقالبمضتتهم-مجهولعينمنأى-بعوقيعممهورةكير

ردهفىالإمبراطوراستنكرهالذىالأمروهوواضطهادها،الإداؤلمسائلةينعرض

مرذولة،سابقةiاسماهاوالتىالمجهولةالبلاكاتبهذهيسمحولمبلينىعلى

اعتناقلهمسبقمنبعضوبعنبينهدارالمنمَلهفىبلعنىولكنعصرعفى

يرتكبلمإذللمحعيحية-يدرىأندون-رؤجعنهبلينىوأ"لناهمالمسيحية

إن-بالفضائليلتزمواأنعلىأقسممواأنهمسوىجريرةأوذنبمنهؤلاء

أوقعلمنجريمةيقترفوابألايتعهدونفهم-جربرةأوذنبماالفض!يلةكانث

بلينىمنمحاولةوذى،بأيحانهم!حنثواولاعهدهميحفظواوأنزناأوسرقة

نعأنهمنوالتهوينالمسيحىالمذظاهزتطوبقفىالناجعجهدهمدىلإظهار

بيثنيافىوعبادتهاالوثنيةالطقوسعلىالمسيحيةانتشارتأثيربمدىيععرفبخده

الاحتفالاتوأنطويلةفترةمهجورةظلتقد)الوثية(المعابدبأنيقولحعين
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كليستريها،منتحدتكنلمالأضحياتلحوموأنمتقطعةكاشا()الوثنية

يذكربلينىكاندإذا،الوثثيةللعباداتقويأمنافسأصارتالمسصحيةأنيعنىهذا

هذاأنإلا-المسيحيةمقاومةفىإجراءاتهبعد-ضعفتقدالظواهرهذهأن

وظاهريمسطحيمكانوربمامؤفتماأمرمكانالوثنيةوإحياءللصسصحيةالإضعاف

الإمبراطورردفإنكلههذاورغم،المسيحيةأمامالمواجهةلحملةكنتيجةفمَط

انتضارعنالطرفوغضوالتسامحالمهادنةبوادرطياتهفىيحملبلينىعلى

ويعضالمجهولةالبلاكاتيقبلولاالمسيحيةبتعقبيسمحلافهو؟المسيحية

هذهانكرطالماللمحعيحيةاعتناقهسبقوإنحعىالشضماضعنالطرف

ذلكىفوهو،فق!(ظأهريمذلكنjلوك6)حتىالوثنيةللآلهةوصلىالتهِمة

إليه.خطابهنهايةفىبلينىاقتراحعلى-شمن

.ساريمالمسيحِينمعالتعاملفىتراجانأرساهالذىالمبدأهذاظلوقد

الحكومةتصعىوهوألاالميلادىالثالثالقرنمنتصفحوالىحتىطويلهَلفترة

علىخروجأالمسيحصةاعتناقاعتبارمعالاصطهاد،نارو)شعالإثارةإلىالرومانية

متقطعبثكلالفترةهذهخلاللِحدثالاضطهافىكانذلكومع.القانون

والعوغاءالعامةأهواءعلىحدوثهفىيععمدوكانماحدإلىعارضةوبصورة

خلالمنإليهموالتقربالأباطرةلدىالحظوةذِلفىالولاياتحكامرغبةأو

عارضةكاشاالاضطهادأحداثولكن،المسيحيصنضدالا!طهادإعمال

شخصيةذوىرجالامعظمهمفىكائواالثانىالقرنأباطرةلأنذكرناكما

الإمبراطورية.بالمسمئوليةقوىحسولديهمسامية

-1)17هادريانالإمبراطورأنمثلابخدوالمحشوليةالنهجلهذاوتأكيد،

يحصألهحعيئالمسيحيعنمعالتعاملفىتراجانسلفهحذويحذوام(38

عنهادريانحكمأو،للفىجارانيانوسسيرنييومرآسياولايةعلىحاكمه
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قبل-منتراجانالإمبراطورمعبلعنىفعلكما-المسيحيعنمحاكمات

مينوكيوسوهوللولايةالتالىالحاكمعهدفىذلككانهادريانردوحعن

قائلا:هادريانالإمبراطورفخاطبهفوندانوس

نوسجرانياسيرينيوسلىكتبهحطاب!تلقيت،فوندانوسمينوكيوير)إلى

نألنبعىلاالأمرأنأرىإننى،المنصبفىأن!خلفسهالذكاءفذرجلوور.

والمبلغعنالوشاةنزودلااوحتىالناسوانزعاجقلقنعيرلا-ضىتحقعقبغيريظل

علىبوضوحيركنونالولاياتسكانكانوإذا.الحاقدةلأنشطعهمبمادة

هذاإلىفعوجههممحكمتكالأمرأماميثيرواحتىالمسيحيينضدالتماسهم

فمنوحدها:الغاضبةوالصيحاتالطلباتإلىوليس(القضائى)الإجراء

فىشضأىرغبماإذاالاتهاماتفىأنتتفصلأنحدأبعدإلىالأنسب

أنهموأطهرأ!هامبتونجعهبالفغزشضأىقامذااٍوحيصذ.اتهامتوجيه

طبق!ضجيجبدونقراركتتخذأنفمليكللقانونمنافيةتصرفاتيتصرفون

شضأىأ+لارإذا-بحق-الآلهة-عليكولكن.الجرم()جسامةفداحةلمدى

تسعوثقوأنالقاسىالعمللهذاالملالمالقرارشخذالابتزازأنأجلمنالأمر

.")34(العادلوالقصاصالجزاءتطقأنكمن

فيهاودُذكرهادريانللإمبراطوركذلكتنسبالعىالقراثنومن

هادر!انالإمبراطورإلىكسب،الأباطؤ)تاريخسلسلةفىظابالمسيحيون

امتدحأنيبدو-معيفيروسيُدعى-ربماأصددَائهمنلحعضموجه

فىمعهيخعلفالإمبراطورولكنبهاإعجابهوأبدىمصركعير،للإمبراطور

وأهلهامصرعاصمةللإسكندريةانتقاداتهالخطابهذافىوببدىالرأي

يلى:مال!لذكر
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يطلقومنالمسعحعينمنالإسكندرية()فىهناكسرابيسعبدة)إن

علىواحدمضرفهناكوليس.سرابيسيعبدونالمسيحيينأساقفةعليهم

منجممايعمللامسميحىكاهنأوواحدسامرىيوجدلاكمايهوديةصومعة

فهىالمدينةأماوالاسععلاء.بالغروروبئسعونالعنادغايةفىوالناسمشعودبمأو

الورقيصنعونوالبعضالزجاجنفخفىيعملونفيهاالبعض:مرفهةثريةغنية

بها.يثمتغلالتىحرفتهفيهاامرئولكل،الكتانوبغزلونينسجونوآخرون

وحتىحرفما،فىاولونوالعميانوالخصيانالنقرسبداءمنهمالمرضىوحتى

وهوالمالاسمه-واحايمربملهم)نعملا،يعدمونلابالشللالمصابونالعجزة

حدعلىووثنيينوبهودمسعحيينمنالكلالحقيقةفىلهيتعبدالذىالمعبود

،.ro)سواء،

هو-هادريانللإمبراطورنسبتهانْصحت-الطابهذامنيعنيناما

يذكرحعنوالده!ثةالغرابةمنقدرفيهصديثوهو،المسيحيينعنحديثهفى

الأولبطلميوسأدخلهالذىالإله)وهوللإلهْسرابيسيتعبدونالمسيحييهـنأن

واستمرتالبطلميةللدولةرسمىكمعبودمصرفىالبطالمةملوكأول"سوتير،

والشعودبالتنجيمواتهامهمالرومانى(العصرمنمتأخروقتحتىعبادته

-ال!ابعنهايعحدثالتىالأمورهذهأنوركم.بهوالولعالمالوحب

اليهودشملتوإنماالمسيحعينعلىقاصرةتكنلم-سرابيسعبادةباستعناء

الخفاءفىتنعشركانتالتىالجديدةالديانة؟لباعمعالأمرأنإلاأيضما،

ومحاولةوقفةإلىيحتاجرأيناكمالاَخرحينمنلاضطهاداتوتععرض

هادريانراىوهلفعلامرابيعىيعبدونالإسكندريةمسيحيوكانهل،للفهم

ذلكصغلووهل؟حكمهمنعشرةالخامسةالسنةفىلمصرزيارتهعندذلك

بضطواانارادواانهمأممعهموتصاهلمسيحيعينبوجودعلمقديكونان
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سرابيسأهووثنىلإهلفععبدواكمسعحيينالحقيقيةهويتهمعنالإمبراطور

سمتقىخطابهفىالمسعحيينعنالإمبراطورحديثوأنذلكغيرالأمرأدطأم

يكونكذلكالأمركانلووهلأبالإسكندريةموظفيهمنإليهواردةتقاريرمن

أنأوالمراقبةتحتتضعهمكانتالعىللسلطاتتضليلاالمسيحيونفعل4ما

الإسكندريةفىالموجودةالمتعددةوالفلسفاتللدياناتنتيجةوأنهحمقيقىذلك-

لعأثرالمسيحيةجعلمماالبعضبعضهاعلىوت!ليرهاالبعضببعضهاواتصالها

؟)36(البعضيرىكمامعلاسر)بيسكعبادةالعباداتهذ.ببعض

قرائنأوضواهدهناكوليسواردةالاحتمالاتهذهكلفإنعمومما

.الاحتمالاتهذامنأيماترجمع

هذابنالمسيحيةمعالميلادىالثانىالقرنأحداثتسيرالمنوالهذاعلى

اضطهادمعالمسيحيةضدالاضطهادناروإشعالإئارةإلىالسعىوعدمالتسامح

معهاالعامةيعتقدالإمبراطوريةفىكوارثحدسطلاَخركلماحعينمنمتقطع

معالنسبىالتسامحرغمأنهأخرىبعبارةإىالبلاء،سببهمالمسيحيينأن

بعضمنليخلويكنلمالأمرأنإلأالميلادىالثانىالقرنفىالمسيحيين

الفيلسوفخطابفىولعللاَخر.وقتمنالاضطهاد"حوادث،

(161-اrA)بيوسعصرأنطونعنوسفىرومافىيعيقكان)37(جستين

يتعرضونالمسيحيةكانالتىالكراهيةعلىالضوءيلقىمامسيحيماكانوالذى

يخاطبإذعنهمالطرفوغضهاالحكومةتسامحرغمالشعبطوألفمنلها

بلابتعرضونالذينالأجناسكافةمنالناسأوفكعن)نيابةفائلا:الإمبراطور

فلافيامنباخيوسبنبريسكوسبنجستينوأنا،واللعناتللكراهيةمبرر

أخاطبك)المسيحيعن(هؤلاءمنواحدالفلسطينيةسوريافىلنابلىالتابعة
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عنجستيندفاعمقدمةهىهذه،)38(ْوالالتماسالضراعةأكفلكوأرفع

منالفقزهذ.علىوتعلعفما،بيوسأنطونينوسالإمبراطورإلىالمسيحعين

العصاساتتلفىقدكانالإمبراطورهذانفسأنيوسيبيوسيذكرجستين

والأذىالإهانةأنوأعلكلتعرضواآسعامن(مسيحيين)يقصدأخوةمنأخرى

آسيا-مجمعإلىمرسوم!يرسلالإمبراطورجعلمماالمحليعنالسكانجانجامن

عنمندولعينمنيتألفوكانللإمبراطورالتابعةالولاياتمجالسوهوأحد

فىالدينيةايأمورمسعولياتهبعنمنوكانالختلفةوالولاياتالمناطق

وصلتهأنهيوسيبيوسأوردهحسبماالمرسومهذاوخلاصة-mi)الولايات

ردهوأن-قبلهمنهادريانلأبعهوصلتكصاالمسيحعينعنكثيرةتقارير

قبل-منذكرناه-مرسومفىأصدرهأنسبقالذىأبيهرأىمعيتفقعليها

الحكومةضدتآمرهمئبوتحالةفىإلاشعونهمفىاحديتدخلأالاوفحواه

هؤلاءمنأيضد)جراءَيتخذأنعلىذلكبعديصرمنوأنالرومانية

ظهرلوحعىالمتهمسراحفيطلق)مسيحِى(كذلكًأنمأساسعلىالأشخاص

وقد"(،)ْللمقابالاتهاملهوخهَمنويتمرضمسيحى(أنه)أىكذلكأنه

آسيا.مجلع!أومجمععقدحيثالفسوسفىالإمبراطورىالمرسومهذانشر

كانالمسيحيةانتشارأنأولهما:أمرينتبرز-صحتإن-الشواهدهذه

مراسلاتمعلمسيحيةغيرمصادرمنلناتأكدأنسبقوهوأمرآسيافىنثعيط!

للصحعيحيةالسريعالانعشارمنالقلقوأن،تراجانوالإمبراطورالأصغربلينى

هذهبمخاوفهميرسلونجعلهممماالرومانمنالمناطقهذهحكاميحماوركان

الفقزفىرأيناكمالعوسوأنطونينوسهادريانوهمتراجانبمدللأباطؤ

الناسبعامةيسعبدكانالمسعحعةانتشارمنوالضيقالقلقهذاأنبل،السابقة

صداهاترددللصسيحيينوكراهيةمضايقاتصوؤفىظهرماوهوالوئنيعنمن
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علىيلقونهاالتىوالأذىالإهانةأنواعمنللإمبراطورالأخيرينشكوىفى

انتشارعنالمطلقالطرفوغفنالتسامحهذاوهوالئانىالأمر.مواطنعهمأيدى

علِىالتاَمرفىالمسيحيونيفكرلمطالماالأباطرةجانبمنالمسيحعة

منتعرضمنبيوسأنطوئينوسلسانعلىيوسيبيوسأوردهوما.الإمبراطورية

فعلاثبتلوحتىالاتهاممنالمسيحيينوتبرثةللعقابالمسيحيعنيضايفون

أنطونينوسعهدفىخطاقدالمسيحيينمعالتسامحأنيئبتمسيحييونأنهم

وإنماعليهايعاقبتهمةالمسيحعةتعدلمحيثالأمامإلىواسعةخطوةبيوس

لهايتعرضتهمةالواقعفىوهى،الرومانيةالحكومةعلىيتآمرلمنالعقاب

إن-بيوسأنطونينوسفطابإذنسواء.حدِعلىالمسيحىوغيرالمسيحى

مرتبةإلىيرقىيكادبالمسيحيةضمنيمااععراف!يعد-لهبوسيبيوسروايةصحت

الرومانية.الدولةدياناتكإحدىبهاالصريحألاعراف

استبدالذىالفلقفإنالرسميةالناحيةمنالتسامحمنالجوذلكرغم

وقعلاضطهادعنأسفربيوسأنطونينوسعهدفيالمسيحيةانتشارمنبالوثنيعين

سحيرثافىالقبضألقىحعينالحبرذلكفىالبارزينالمسيحيبنالمفكرين

المسيحىالدينورجلالمعلمعلىالصغرىآسياساحلعلى(الحالية)أزمير

يدعلىوالتعذيبوالترهيبالترغعبمنكبيرلفدروتعرضبوليكارب

تصدىولكنهمسعحيتهعنيئنيطالكىمساءلتهتولىالذىالرومانىالبروقنصل

قىارهيصدرالرومانىالحاكمجعلكاالمحاولاتهذهلكلفاثقةبشجاعة

فىواليهودالوثنيينوتهليلوصياحهتافووس!شيخوخعهرغمحيألإحراقه

وأبوآسيااافى()المسيحيةمعلمهو)هذالأنلإعدامهمصفقينسميرنا

الأضحياتتقديمعنيمعنعواأنالناسيعلمالذىوهوآلهتناومدمرالمسيحيين

عنالفقرةهذهفىيظهريوسعبيوسأنكما.(،الوثنيةاللاَلهةوالعبادة

VA

http://almaktabeh.com



بولعكاربلقعلألحماسكايةفىكانواسميرنايهودأن،(بوليكارب)1استشهاد

كراهيةاسععرارعلىيدلمما،المواقفهذهمثلفىدوم!اليهوددأبهوكما

كما.البدايةمنذالمسيحعلىوتآمرواكادواكمالهاوالكيدللمحعيحيةاليهود

رومافىيععشكانالذىجستينالمسيحىوالمفكرالفيلسوفتمرض

يدكىرومافىلهمماصرفعلسوفمؤامرةنتيجةوالاستثهادللاضطهاد

قدجستعينوكانجستينمنوحكمتهعلمهفىشأنماأقلكانكريسكتس

وبدبرمؤامزلهيكيدوجعلهعليهصدركريسكينيساوغرمماقبلمنهاجمه

ييوس)42(.عهدأنطونينوسفىرومافىجستبنباسعضهادانعهت

(ام08-161)أوريليوسماركوسالفيلسوفالإمبراطورأنويبدو

قدبالتبتىبيوسأنطونينوسابنىفيروسلوكيوسوكذلك

يذكرالصددهذاوفىوالمسيحيعن،المسعحيةمعالتعاملفىحذوهاحعذيا

المسيحيينعنالمقوبةيسقطلمالواقعفىأوريلعوسماركوس)إنترتليان

يتهمونهمبمنالإدانةإلحاقوهىألاأخرىبطريقةمنهاتخلصولكنهصراحة

بيرسأنطونينوسبالتبنىأبيهطريقةنفسوهىقح!وة)43(،كثرولطريقةبل

ضدتطعقكانتالتىالقوانعنالفقرةبقيةفىترتليان!بدلِنرأينا.كما

والقسوةوالفسادوالطلمبالإلحادتطيقهاعلىيقومونمنويصمالمسيحيعن

الذىتراجانمثلتطيقهاعنأحجمواالذينالأباطرةويمددوالجنونوالغرور

بسمىكانأنهركموهادريان،المسيحيعنتغفتوحطرالقوانينهذهأحبط

اليهود،علىحربماشنأنهرغموفسبسيان،غريبهوماكلعنبحعما

.وفيروسبيوسوأنطونينوس

كانوامنأصحكممنىأوالرومانيةالاداؤأنندركسبقماكلمن

منمتضدد،موقف!يتخذوالمالرومانأباطزوهممنهاالصداؤمكانيتبوأون
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"ماعنهميصدرلمطالماأتباعهاعنالطرفكضوابلالثانىالقرنفىالمسيحية

سرعةفىأئرهالمتسامحالرسمىالموقفلهذاوكان،الرومانيةالحكومةيهدد

حوادثمنأحيانمابعترضهاكانمارغمالإمبراطوريةأرجاءفىالمسيحيةانتشار

منتخشىكانتالتىالمتعصبةالوئنيةالجماهيرأيدىعلىلآتباعهااضطهاد

لمالمسيحيينواضطهادمضايقةمحاولاتأنالأهمالأمرولكن.مد.هذا

منفكرورجالمعقفينعنكذلكوإنماوالدهماءالعامةعنفقطتصدر

فيهاولحعوافكرىومذهبكديانةالمسبحيةقيمةمنالتقليلحاولواالوثنعين

الإجهازمحاولينسهامهمإليهايسددواحتىالضعفونقاطالثغراتعن

آثارهاالتىالمطاعنهذهعلىالردمسيحيونمفكرونتولىالمقابلوفىعليها.

الجدلهذامنمحددةأمثلةبذكرالمقامهذأفىوسنكتفى.المسيحيةخصوم

كعيرفى-لأنهالبحثهذالهيتسعلاواسعجدللأنهالجانبينعلىالدألر

الباحثيذعىولافيهالخوضمجالهذاليسلاهوتىجدل-نقاطهمن

به.معرذةَ

للمسيحيةالاضطهادأسبابعنالحدشامجالفىذكرناأنسبق

سَعلقتهمالأسبابهذهبعينمنكانأنهالرومانجانبمن(12)ص

أكلمثلالحعنذلكذىالسائدةالأعرافتجافىمتدنيةأخلاقيةبممارسات

للمسيحيةالمناوثرالوثنيعينالكتابويعدوان.والقتلبالأقاربوالزناالبثرلحوم

المسيحية.اعتناقمنالناستنفيربعيةالإتهاماتلهذهروجوا

الوثنيعينالكتابأيدىعليالمسيحيةمهاجمةفىلديناالعىوالكعابات

فىولاسيماالميلادىالثانىالقرنفىتكثرعليهاالمسيحيعنالكتابوردود

اتسمالقرنهذاأنذلكتفصيريكونوربما.القرنذلكمنالآخيرالنصف

تراجانمن)وخصوص!الأنطونينييةالأسرةأباطرةجانبمنوالتساهلبالتسامح
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بلينىمراسلاتفىرأ!ناكحاالقرنذلكأوائلمنأىكومودوسحتى

هذاءم(291سنةكومودوسعصرنهايةحعىتراجانالإمعراطورمعالأصغر

ودعم!تأييدمللكععابة(والمسيحيين)الوثنيعنللفريقعيندافع!كانربماالتسامح

إزاءالتساهلبهذاكثير،-يرحبوالمالرثنيعنأنفيبدوتمنهماكللمععقدات

المسيحيعنضدالتشددلأنالإمبراطوريةالإدارةجانجامنوالمسيحيعرالمصيحبة

مواجهةعبءمنوالمفكرينالجماهيرمنالوثنيينيمفىكانقبلمن

فإنهاالمسيحيةمعظاهروالتسامحكذلكوالوضعأمالها،والعصدىالمسيحية

علىليعىحقعقي!حطماتمثلوأصبحشاكئيرةأرجاءفىوانتضرتاستعثرت

أنمنبدهناكيعدولمذأتهالوثنىالوجودوعلىبلفخسبالوثنىالفكر

المسيحيين.فىوذم!المسيحيةفىطعنأأقلامهمالوثنيونوالكتابالمفكرونبشهر

السائدالعَسامحمناخمناستفادواالمسيحيةمفكرىفإنالآخرالجانبوعلى

بل،لمزأعمهموتسفيهأالوثنيمينعلىردلممضادةكعاباتوكتبواالعانىالقرنفى

مرحلةإلىالدفاعنعندقمنوانتقلواالدفاعمرحلةالمسيحيونالكتَابوتجاوز

أركانها.وتقوبضالوثنيةعلىالهجوم

منوالمسيحيينالوثنيعينبينالمتبادلةالهجماتهذهفىندخلأنوقبل

الثانىالقرنأوأللمنالرومانمثقفىبعضرأممطبايجازنذكرالفكريةالناحية

بلعنىالرومانىوالحعياسىوالأدساتاكيتوسالموًرخإليهاينظرإذ،المبميحيةفى

نظرةرأينا-أنسعقكماالمسيحيةلظاهرةانعبهوامناًوأدلمنوهماالأصغر-

sمهلكةأخرافةباعتبارهاواستهجانازدراء superstitioفلأiexitiabأخرافةو

etومتطرفةتافهة immodica supersجام!،عناوأ"!+دةه-sobنلأinflexib

5aiممنللخرافاتالميعصبسنمنجماعهكانواالمسعحععنأنبمعنى3،،دة

يكرهونكانوابأنهمناكيعويرويصفهمالمعهور.الزائدللحماساستسلمرا
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لاعتم3لم

العانىالقرنمنتصفمنكلبىفيلسوفوهوكريسكنس،دنعتهمالبشرية

كانتوالأوصافالنعوتهذهكلولكناوملحدونكفرةبأنهم-الميلادى

هوماكلمنالروماننفورتعكسوشلألعاتعارضةانطباعاتتمثل

نقاطالنادر-القليلفىإلا-توضحأندونتجربعهيسبقولمجديد)44(

.الجديدةالديانةعلىأ!ممعراض

ولدالذىلوكيانالخطبمعلمدأفريماالمسيحيةعلىالهجومبدايةأما

علىالهجومهذاوشمثل.ام02عامسوربا(فى)سيميساطساموساطافى

الفلاسفةاًحدعنحقيقيةقصةيروىعندمالوكيانجانبمنالمسيحية

)الغريب،تسميةلوكيانعليهوأطلقبرويعوسويدعىعصرهفىالكلبيين

ألمء+،ام7الغريبنهايةعنأوالغريا،)موتفيحكاهاالعىقصتهوأسمى

انهفى-لوكيانيرويهاكما-الخرساقصةودتلخص.لمى+علملمه!املمء7

السبلولكلوحماسةبهصةيسعى-دجالابالأحرىأو-كلبي!فيلسوف!كان

هذاأنكيفلوكيانوبروى.الحقيقةوراءوليسوالذيوعالشهرةتحقيقوراء

لملأنهمنهوتخلصأباهخنقوأنهوفاسق!داعرتمشبابهمطلعفىكانالعريب

بالنفىنفسهعلىحكمالأمرهذاذاعوحينماالترسنفوقبقائهيحعمل

اعتنقانحدثوتجوالهطوافهأثناءوفىلآخر.بلدمنوجههعلىهاءلم!وظل

الوتت-لبعضالسجنفىواُ"لقىبفلسطنمرحينالوقتلبحضالمسيحعة

حاكمعنهأفرجثم-المقامهذافىيعنيناماأهمهىللمسيحيةاعتناقهومسألة

)باريونباريومبلدةفىموطنهإلىعادوحين.بالفلسفةمغرلحكانالذىسوريا

منذرومانيةلمستوطضةموتعماوأصبحتالدردليلعلىتقعبلدةوهى:باليونانية

,2Lucianأغسط!عصر peregrinus,,14note)قتلهموضوعأنوجد

معظموكاشا،بمحاكصتهيطالبونيزالونلاالكثيرينوأنساخنمالافىاللأبيه
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قيمتهاتبلغالتىمزارعهسوىمنهايعبقولمغيابهأثناءصودرتقدأملاكه

أملاكهعنتخلىأنهإلا()الغريببرويتوسمنكانفماتالنتا،عئرةخمس

فنالباريومفىالعمومعةالجمععةأمامذلكوأعلنللدولةألعهعنورثهاالتى

الفيلسوفأنهعلىبهيهتفونجعلهممماهناكالناسوإعجاباستحسان

وكانأخرىمرةللتجوالئمِعاد.مدينتهفىبطلامنهوجعلواالأوحدوالوطنى

دينهمفىيقبلوهفلمعليهمحرمماالطعاممنوأمملالمسيحيةتقاليدانتهكقد

يفلحفلمقبلمنلمديختهعنهاتنازلالتىئروتهاستردادوحاولدفغا،أخرىمرة

وكانواللامبالاةوالتقشفالزهدتعلمحيثمصرإلىذهبثم.ذلكذى

بمنالجصيعيسبوأخذللطالياإلىذهبومنها،والشعوذةالدجليمارس

عرفالذى(161-)138بيوسأنطونينوسالإمبراطوررأسهموعلىفيهم

سبابهفىيتمادىجعلهمما)الغرسا!هذابشتا"لميأبهفلمورقتهباعتداله

بوصفهشهرتهمنذلكزادوقدلطردهالمديتةحاكمعدفمماللإمبراطور

إلىيذهبأخذثم.الزائدةوحرينهصراحتهبسببنفىالذىالفيلسوف

والألعابالاحتفالاتلمشاهدةالإغريقبلادفىاللي!إقليمفىأولعمبيا

أهلوبلعنيسبوكانسنوات4كلهناكتعقدكانتالتىالأوليمبية

هذهيفلحلمولكنهالرومانضدالسلاحبحملالإغريقينصحوكانألليس

الضوء-دألرةفىلمقىولكى.بالشهرةوالت!متعالناسالتباهجذبفىالمرة

ألمحتشدةللجماهيرأعلنأنوهىأخرىوسيلةإلىلجأ-لوكيانيروىكما

فىبالفعلذلكونفذالقادمالأوليمبيادنفسطسيحرقأنهالأوليمبيادفى

انتحارهبحدقصتهوكنبذلكعلىشاهدملوكيانوكان.التالىالأوليمبياد

)45(.عديدةومعتقداتمذاهببينتقلبالأطوارغريبإنسان!بصفتهمحترقما

لوكيانيرويهاكما،الغريب5أوبرويتوسيقصةالموجزالععريفهذابعد
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وجهةللداءفىوقصتهللفريبلوكعاناستعلالكبفيةعلىلنتعرفالآننأتى

الأطوارالغريبالشضهدااعتناقخلالمنومعتنقيهاالمسيحيةفىنوه

منالمرحلةهذ.لنايروىلوكيانولندعحياتهمراحلإحدىفىللمحصيحعة

معه:المعميحيينتعاملوكيفيةالغريبحعاة

اختلاطهخلالمنالغريصةالمسيحع!ينمعارفتعلمالحينذلك"وفى

وجيزفعزففى؟ذلكفىماذاولكن.فلسطنفىوكتبتهمبقساوسعهم

رأسوعلىدبنيأوزعيم!عرافنابمفرد.هووأصبحكالأطفاليعدونجعلهم

كعير،وألفَبلكعبهممنبعضماوبفسريحرحوكاناشىءوكلصومعة

منزلةوأنزلؤكحشرعمنهواستفادواإله!لوكانكماإلعهنظرتهموكانتمنها

فلسطنفىصلبالذىالرجلوهويعبدونهيزالونل!الذىذلكبعدحاميهم

.طبعا(المسيح)!صدللعالموقدمهاالجديدةالعقيدةهذهأدخللأنه

وهوالسجنوأودعالسببدهذابروبتوسعدىالقبنرألقىذدك"وعند

وللدجلالمستقبليةلحعاتهيضافورصعا!بهبيرلمذيوعأعليهأضفىالذىالأمر

اعتبرسجنعندماولكن.بهأغرمالذىالاثصهرةوراءوالسعىوالنصب

الإفراجأجلمنجهدمنوسعهمفىماكلولذلوا،الأمركاردةالمسيحيون

العنايةسبلكلنحوهأبدوافقدسشحيلاأمرمعنهالإذراجكانولما.عنه

ترىالشمسمطلعومنذ.للحظةتفترلممئحمسةدؤولةبصورةوالاهتمام

كانحعينفىالحمجنجوارإلىينعظروناليتامىوالأطفالالأراملمنالعجائز

لحراسرشوتهمبعدالسجنداخلمعهيبيعونيينهممنالوظائفيشغلونمن

المقدسةكعبهمتتلىوكاشماالفاخرةالوجباتلهتُجلَبوكانت،السجن

علبهيطق-الاسمبذلكينادىيزاللاكانإذ-الراثع)النريب،هذاوكان

آسيامدنمنإليهيأتونأناسهناابكانلقدبلالجديد،)سقراروجانبهممن
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والدفاعالرجلمؤازؤأجلمنالخاصةنفقعهمعلىهناكالمسيحيونأرسلهم

منأمريحدثالندرحعنمامنقطعةسرعةلمدونوإنهم،معموياتهورفععنه

وهكذا،لديهممابكليجودونماسرعان)ذوالاضطهاداتالعامةالأمورهذه

منهاوكونسجنهبسببكععرمالمنهمأتاهإذالعريبحالةفىالموقفكان

وبعيشونسيخلدونبأنهمأنفسهمالبائسونهؤلاءأقنعالقد،بهبأسلادخلا

الحالى(بديعةالم!ميحيعنهنا)يقصدالأبد،إلى

+ةغلم8577ك!ه/كا!"لا*كاه6ُ!رع4هـ6لم4"4"كا!كائ!لم!أ

3ةلائىعأةلمء"77

ليسجنواأنفسهميسلمونوحتىبلالموتيحتقرونفإنهملذلكونتعجة

أقنمهم()المسيحالأولمسرعهمفإنذلكمنوالأكثر.معظمهمفىطواعية

نأو!لمدالإغريقآلهةالأبدإلىنبذواأنبعدالبعضلبعضهمأخوةجحيعمابأنهم

لذلك.قوانينهظلفىويعيشونالمصلوبالسوفسطاثىذلكيعبدونصاروا

تلقواوقدمشاع!،شىءكلويعتبرونتمييزبلاشىءكليحتقووننإنهم

ألىفإذاولذلك.دقعقمحدددليلأممطودونتقليديةبصورةالتعاليمهذهمعل

علىكبيرةثروةلاكتسبالأمورهذهيسععلأنوأمكنهمحترفنصابإلعهم

عليهم.والاحتيالالبسطاءهؤلاءباستغلالالفور

وهوالحعنذلكفىسورياحاكميدعلىالغريبسراحأُطلقَ"ولكن

للموتواستعداده)العريب(تهورمدىوأدركوالحكمةبالفلسَفةممرمرجل

سراحهأطلقولذلكالصدد،هذافىوسمعةشهرةوراءهيتركأنسبيلفى

.الجلد()وهى)6"(،العاديةالعقوبةحتىيسعحقلاأنهواعتبره

بحمطاءسذجأنهمعلىعصرهفىالمسيحيينيصورلوكياننرىهنامن

بينهمكبيرةمكانةيتبوأوأنبلصفوفهمبينيندسأنمحتالشخصيسظيع
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يزعمكمامنهاالكعيروألفَكعبهمبعضفسئرَالذىالغريبهذافعلكما

اًنإلىخفىطرفمنوبلمحالمسيحيةيهاجمبذلكلوكيان)ن.لوكيان

ىأدونتلكنعاليمهمتلقواوأنهمراسخةأسسعلىأوقويةتكنلمعقيدتهم

لإء7/ء7لىةلأ3لمم"*3قهع3!/س؟له"7.دفيقبرهان

07ئاءلم*7!?لم4+لأ!لأ*5لم- بالاحعيالويثرىوراءهممنيتكس!أنيستطيعمحترفمحتالأىإن

لوكيانجانبمنالرؤبةهذهوتمد.لديانتهمحماسهممسعغلاعليهموالنصب

وأيسجنونكانوامنبأنالتلميحوهوآخرجانجامنالمسيحيةعلىهجوم!

عنجمععماذلكفىيصدرونيكونوالمالمحعحيعنمنيقتلونحتىأويمذبون

غرضوواءسعيماذلكيفعلونمنهمالبعضكاندانماوإيمانراسخةعقيدة

مم!.أوكليهماشهرةأومالمندنيوى

والبسطاءالسذجصورةفىالمسعحععدعإطهارلوكعانمحاولةورغم

وطبع!،الضغوطرغمانتشارهاوسرعةالمسيحيةقوهمرأطهراًنهإلاوالمغفلين

علمهمالتىأخؤِتهموفىالشديدوتضامنهمتماسكهتمفىالسرذلكيكمن

يرسمهاالعىالصورةتلكذلكعلىشاهدخيرولعل.المسعحالسيدللاها

معالدائمةالمتحمسةالصلبةالمسعحيعنوقفةمنأعلاهرأيناهاوالعىلوكيان

حراسيرشونالرجالكان)ذسجنهفعرةاهلناءتصورهم()حسبمنهماواحد

السجنبجواروالأيعامالأراملوتنعظر،معهالمبيتمنيمكنوهملكىالسجن

سجنهفىإِليهوبأتىبلالفاخرةبالوجباتويمدوهيروهلكىالفجرمطلعمنذ

نفقتهمعلىالأسيويةالمدنكافة-منالمسيحيونأرسلهمرجالفلسطعدفى

المسيحيينذملوكيانقصدلقد.أزرهمنوالشدعنهوالدفاعلمساعدته

متجرد.قارئأىمنللإعجابتدعوالصورةهذهلأنيدرىأندونفمدحهم

أنرغممنهاوبسخرالمسيحيينعندالخلودعقيدةفىيشككلوكيانولكن
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كانكماالمسيحيةمنأتدموثنيةدياناتفىموجودةالأخرىوالحعاةالبعث

مثلا.القديمةمصرفىالحال

عنحديثهأثناءفىعارضةبصورةالمسيحيةهاجمقدلوكيانكانوإذا

صورهمكماالمسيحعينوالبسطاءالذجعلىاحتالوكيفاالغرساأ

كيلسوسيدعىالمعلادىالثانىالقرنآواخرمنآخركاثب!فإن،لوكيان

ذلكفىوا"لفضارلِماهجوم!المسيحيةالعقيدةهاجمم(185عام)حوالى

فىوصلناقديكونيكادالكتابوهذا."الصحيحةالمقيدةهـعنأسماهعملا

الئالثللقرنالأولالنصفمنأوريجنالمعروفالمسعحىالمفكرلأنمجمله

أوردوفعهكيلسوس،)ضدأسماهمؤلعي!فىكيلسوسهجومعلبيرذالميلادى

بالنسبةيتوفرلمالأمروهذاعلعها.والردالمحعيحيةعلىكعلسوسهجومنقاط

الثالثالقرنمنبويرفعرىوهوعلعياكثرهموربماالمسيحعةخصوملأتوى

الأباطرةمنبأمرأحرقتولكنهاالمسيحععيضدعضرمحعاب!خمسهَألفالذى

4عامالثاكوفالنتنيانالثانىثعودوسيوس t Aبعضفقطإليناووصلتم

.)47(الكنيسةآباءكتاباتفىأعمالهمنالاقعباسات

فلسفىمذهبأنصارمنالمسيحعةعلىهجومهفىكباسعوسيكنولم

كالأفلاطونيةعديدةفكريةمدارسإلىيمعلانتقائي!فيلسوف!كانوإنمابعينه

يهاجمولم.كثعرةأعمعندالدينيةوالعاداتللعاريخدارسماكانكماوالرواقية

هاجهالإنماسنرىكمابييرهفملكماالمسيحيعنأخلاقياتكيلسوس

الجانبعلىالنقايقمستوىرفعولذلكفلسفىأساسعلى6لهممععقد

علىالهجومكيلسوسوأخذ،ومناظرةجدلإلبيدفاعمجردمنالمسعحى

مسطحة.وانطاعاتأخلاقيةا-لهاماتصورةفىوليس(IA)الجدمأخذالمسيحية
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فىكيلسوسطرحهاالتىللنقاطمخعصرةصورةيلىفيماوسنوجز

المسيحيةوحظرتحريمقرارعنبالدفاعهجومهبدأحيثالمسيحيةعلىهب!مه

وأجديدأتقدملا-نظرهوجهةمن-المسيحيةاعبارأنعلىالإمبراطوريةفى

بالمقارنةسطحيةوأنهاأخلاتيةتماليممنتطرحهفيماللإعجابمثيرلمشيئ!

المصدروأنأصيلةغعرديانةالمسعحعةأنيذكركما.الأخرىبالفش-فات

والمععقداتالأفكاريينمنواحدإلاهومااليهوديةوهومنهالمسعقاةالمباشر

منظورسوىيطرحلالكونهوذلدًمميارآجعلهأوتمميمهيمكنولاالقديمة

ثثاركاليهوديةيذكرانكما.ولةلهوأصولهالعالمعنومبعورناتصواحد

فىورومانيةوبونانيةوفارسعةوهنديةمصريةمنالأخرىالعطمةالحضارات

هناككانتأنهإلىيشعربذلكوهو،القديمةالصحعحةل!مفعدةإدراكها

انتهكها.الوحدةهذه،الفدلمالعالمفىوالتقاليدوالتاريخالممتقداتفىوحد-

اليهوديةيحبذيكنلمكعلسوسفإنذلكورغمعليها.وخرجواالمسيحيون

وكانموسىعندالصارمالعوحيديحبزيكنلمكمامنعحلةديانةيعتبرهاوكان

يمتبركانلأنهالمسيحيةعلىتنعمب-الخقيقعةكراهيتهوكانتساحرآ،يعتبؤ

المسيحالسيدالىهجومهيوجهثمملامحها،اسوأاليهوديةعنورثتانها

الربابنكونهوفىألوهيتهفىالمسيحععناعتقادمنودسخرنسبهفىوب!ئكك

ثم.قبلهمناليهودرددهالهاماتوهىمصر،فىالسحرتملمأنهموفىعم

مافيهاويرزمنطقيةمنامشةالغنوصيةالكعاباتأووالأناجيلسَىإبخيليناذنر

المسيححولالقديمالعهدونبؤاتالمسيحتا"ليهحولوسخافاتتناقضاتيعتبره

كما،كيرهآلافعلىوإنماوحدهالمسيحعلىبالضرورةتئطقلاأنهاو!ذكر

وهوهو.ف!هاخضاعهمحاولااللاهوتىالجدلمنالكثيرذلككيريئير

نظرتهوكانتلمقاومتها،سبعلولاحاسمةألارهاالتىالتناقضاتهذهأنبعتبر
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وأمقدسةكسعرةإليهابنظرولمدعائىتبشيرىأدبباعتبارهاللأناجيل

بينة-علىكعلسوسكانكما.المسيحيةللكنيسةبهاومعترفقويصةكوثائق

عهدهمأولفىالمسعحيينبأنوذكرالكنيحعةفىالداخليةبالانشقاقاتتامة

كيلسوس(زمن)منقرببوقتمنذولكنهمغرضهمفىمتحدينكانوا

يربطهمصعدلمكيلسوس(زمن)فىالآنأنهمحعىوأحزاب!شعع!انقسصوا

بعنالمسيحيةانتشاركيلسوسوبهاجم.المسيحيةمسمىوهوواحدأمرسوى

بأنيمترفون)المسيحيعن(أنفصهمهم"إنهموبقولوالبسطاءوالمامةالفقراء

وهمالمسعحييق()إلهلإلههمالجديرونوحدهمهمالمععلصينوغعرالجهلاء

والأغبياءوالشائنينالحمقىسوىيقنعواأنبوسعهمليسأنهميظهرونبذلك

المسعحيعنرفيأنفىالمقيدةهذه،بهاجم.المعغار،والأطفالوالنساءوالعبيد

منوكانواالرذيلةوارتكبواأنفحعهمعلىأسرفوامنعلىفقعذوصطفيحنو

كيلحموسيذكرالنقطةهذ.وفى،وتوسلاتهملدعوأ-لهميستجبوانهال!اشن

لأنالإلهذلكعندلهقيمةلايكونالخيرالسوىالإنسانفإنالمنطقبهذاأنه

الحلائيعصعلىرحصةمنيسبغهمافىأساس!ذاتهيعبتالإلههذامثل

-نظرهوجهةمن-للفلاسفةالمسيحيةعداءسببيذكرهناومن.والمذنبعن

دكتسبالعىالروحوانللروحداءَأالمعرنهفىيرونالمسصحممن()اىوهوانهم

أساععماهو-ساهتنافضفىالمسيحعةالعقيدةصلبيهاجمثم.،تهلكالمعرفة

البشريةينقذأنبوسعهيكونالحقالإلهيذكرأنإذالمسعحيعنبرفييتعلق

يعساءلوهناقدير.شىءكلعلىأنهيعبتوصذلكوحدهاالمقدسةبقدرته

لكىهل:لنزولهالدافعوعنعليائهمنينزلأنإلىالرصبيلجأأنضرورةعن

قدفإنه-كيلسوسيقول-كذلكالأمركانإنشىء؟بكلعلمهيثبت

علىقدرjليثبتكانوإن،أفعالهبنناثجلتنبأوإلاومعرفتهعلمهعدمأثبت

M
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وقوعمنعمنيعمكنلملأنهالقدرةمحدودأنهلهبنزوأوضحفقدشىءكل

)الرفيأنفكرةكيلسوسيطرجالسياقهذانفروفى.بابنهحلتمآسى

لابؤسهمنالخلاصعلىالبثركطالجنريساعدأنقبلطويلاينتظرالذى

.الخير،)94(علىالشرانعصارمبالاةلافىبرقيأنهإذخيًر،:يعدأنيمكن

والمسيحيعنالمسيحيةعلىوهجماتهكيلسوسالئقاداتمننماذجهذ.

وهوأوريجينوالمسيحيينالمسيحيةعلىوهجماتهكيلسوسلآراءتصدىوقد

عامحوالىبإلإسكندريةأوريجعنولد.الإسكندريةفىالكنيسةآياءأبرز

اضطهادعصرفىم202عامأبؤواستشهدمسعحعةعائلةمنم.185

السابعةفىمتحصسمانعاب!أورصنكانحعينسعفيروسسبتميوسالإمبراطور

أمهتوصلاتلولامصيزفىأباهيعشاركلكىحعفهعلقىالاَخرهووكادعتر

ديمعريوسعئنَهعشرةالعامنةسنوفى.تيصريةأسقفيوسيبيوسيروىكما

خلفمالجدلعةاللاهوتعةالإسكندريةمدرسةرأسعلىالإسكندريةأسقف

حينم232عامحتىالمدرسةهذهرأسعبىوظلالسكندرىلكليحنت

عاموفىبها.واستقرقيصريةالىورحلديمتريوسالأسقفمعاختلف

الإمبراطوراضطهادفىلهتمرضالذىللتمذسانتيجةصورفىتوفىم253

ضدألفهامحبثمانيةالخزررةأوريجينكعاباتبعينصنوكان.ه(ديكيوس)ْ

كيلسوسعلىالردفىأوريجعينكتبفإنللأسفولكنكيلسوسكعاب

ولذلكالكوسا(جامعة)فىالبحثهذاكتابةوقتالباحثأماممتاحةليست

مرجععنمنقولةهذالمؤلفهأوريجينكتبهاالتىالمقدمةالباحثسيذكر

اقتبسهاكالتالى:

ظلكاذبةزورشهادةالمسيحيسوعومنقذناسيدناواجهتاعندما

وفعاليتهأكملهاحياتهبأنمقتنعمكانففد.يُحِرجوابململهموحينما،صامتم

،.
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العىالأقوالمنفعاليةأكثربصورةصفهفىشاهايمكانتاليهودبعنوأنشطته

نفصهعندفاع!بهايتفوهالتىالكلماتومنالزورشهادةلدحضبهايدلى

الذىالدفاعمنذلرثًالنوعبأنوأعتقدلاتجرأدإننى+..الاتهاماتضد

لهصكنالعى!سوعوقوةالحقاثقتسوقهالذىالدفاعيضعفربمابهتطالبوننى

قدوكأنىأبدولالكىولكن.تبصرانعينانلهمنكلبوضوحيراهاأن

أنحاولتذقدالصرفكسلىخلالمنلىأوكلتموهاالتىالمهمةرنجضت

كعلسوسأ+لارهانقطةكلعلىوصرحةواضحةإجابةهانلىيتراءىماأصوغ

كيلسوس(أ+لارهاالتى)النقاروه!.أنركم،مقدرةمنأوثيتماأحسنعلى

علىأحدهناكيكونألاوأتمنى.مؤمنأىوعقيدة)يمانتهزأنيمكنلا

نأيمكنبحيثالمسيحيوعالرلثحبفىوالخبرةالتجرلةمنضئيلقدر

0001شاكلعهعلىفردأوأىكيلسوسبكلماتيقينهفىكزعزع

للمؤمنبنيكبلمكيلسوسعلىالردهذاأن!دركأنالقارئوعلى

الأطلاقعلىدرايةلديهمليسلمن)ماكتبوإنماإبمانهمفىالراسخعن

...أالإيمان"ضعافبأنهمبولىيصفهمالذينلأولًكأوبالمسعحبالإيمان

كيلسوسمولفعلىللإجابةالإطلاقعلىيحعاجلامنهواالأفضلولكن

ىالأنالكتابيحتوبهماكلعلىالكراممريمرو)نما،صادفهل!نحتى

يعاملهأن-بداخلهالتىالروحخلالمن-لمكنالإيمانبسي!مسعحى

."باحتقار،)51(حقيقة

وقيمهالقديمالنظامعنمدافعمايعتبرربماكيلسوسأنأوريجعنوبرى

بأفكارتإلىلأنهابشدةالفتنلميرعقيدةأنهاعلىللمحمعحعةينظروكانالدينية

.لها)52(مبررلاالقديمةالعقاتلدفىتعديلاتأنهاعلىلهتبدو

ا،
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تكذيبعلىمئلايردبخدهكيلسوسمزاعمعلىأوريحينردوفى

هذهبأنأقرقدنفسهكيلسوسبأنبالقولالمسيحلمعجزاتكيلسوس

العالىالموضوعوفى5:النقالةهذهفىويقولحقيقيةكانتوبماالمعجزات

سبقوالتىليسوعالعدمةالأعمالسنطرحأننافىتثككوقدكيلسوسفإن

حقيقة-كانتربمابأنهالسلمفيقريعودللغايةطفيفبشكلكرناها-أز

عنأوللحعاةالمونىواعادةالمرضىشفاءعنسجلماكلبذلكبفصد

وراءهموبتركواقليلةأركفةبضععلىتغذواالذ-شالناسمنالكبيزالجماعة

تلامعذأنويظنيععقدالتىجميعهاالأخرىالقصصلىلقيةفنهاوفيرةكسرآ

أننالنفعرفي)ْحسنما،وبضيفخيالهمنسمجمنصاغوهاالمسيحوحوارى

فدمعلىالأمورهذهيضعماسرعانئمحق!،الأموره!هفعلعمأنكمصدقنا

ددرآلئمرلالزالوحرفعهمححلهمأنأساسعلىالسحؤأعمالمعالمساواة

المصربينممارساتمعالمساواةقدمعلىيضعهمكماوالعجبالدهشةااكبرمن

السرقفىالطريققارعةعلىمعدوداتبدراهمالمبجلةفنونهميبيعونالذبن

أرواحلستحضرونالآمراضويزيلونالبشرمنالأشباحوبخرجونالعامة

لاوالحلوىالكعكمنوأنواعبموائدومكلفةغاليةولائم!بعرضونالأبالال

تعحركحيواناتكانتلوكصافعهحياةلاالذىالجمادوبحركونلهاوجود

فهلذللثيفعلونالسحرةكانإذا5رردفئمِ.،الحيواناتمناظرعليهاوبضفون

أشرارممارساتهذهبأنسنقولأنناأمالربأبناءأنهمنععقدأنلنالابد

باءسمين،)53(.

والمسيحيةالمسيحيعنلمناوئىايض!تصدىمنهناككانأورجبنوقبل

عندفاعإنهآخر،نوعمن!دفاعكانولكنهوأ-لباعهاالمسيحيةعنودافع

التىوالتفرفةالولاياتفىالرومانالحكاموقهراضطهادضدالمسيحية
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الرومانية.الإمبراطوريةرعايابقيةومعاملةالمسيحيعنمعاملةبينيمارسونها

.ام06عامترطاجةفىولدمحامىهوالمسيحعةعنالدفاعهذا!احب

هناكالرومانىالجيشفىما"لة،إقالدأبوهوكانهناكودنيةاسرةفىوتربى

:ترتليانوسسبتصيوسكوينتوس)فلورنسنرتليانالمحامىذلكاعنقشبابهوفى

والحلابةالبلاغةقبلمنتعلمقدوكان،المسيحيةم(225-016حوالى

عنالدفاعفىرسالةألف.ام79عامحوالىوفى.والقانونوالفلسفة

حكامإلىمحامىمنموجهحدلِثصورةفىApologeticusالمسعحعة

منالحعسايةللمسيحيعينيكفلأنإلىورأدهمنويسعىالرومانيةالولايات

المحامكمأماممثولهمعندالقانونيةكيرإتالإجراومنوالدهحاءالعامةهجمات

وسخرشهكمسعحىالمتأججةعاطفتهمنمزيحماذلكفىواستخدم

.)54،اللاذعة

من!تفحالذىالمؤلفهذافقراتمنبعضأيلىفعصانقعبسوعموف

وانالتاليرمنكبعرةدرجةعلىالحينذلكفىاصبحواقدالمسيحعينانئناياه

احعقارهمأوبخاهلهممعمهايمكنلاالتىبالدرجةكبيؤ!ارتأعدادهم

شأنهم.منوالعذ

كافةوعلىمكانكلفىوانتضارهمالمسيحيعنأعدادلكعؤذكؤففى

مسيحيونفهناكبنا،اكع!الدولةأنشِصايحونالناس)نهيقولالمسعويات

إننعماووضعوسنجنسكلمن)نهموالجزو:والفرى)الربف(المزارعفى

نفسعنآخرموضعفىوقول،)55(ْالأسمذلكنحوليسعىنفسهالثرف

فقدذلكومعالنضأة(حديثةالمسيحيةأن)يعنىالأمىأبناءاإننا:النقطة

ومعسكراتيلوممعارفوللدانوقلاعوجزرمدنمنأماكنكمكلشغلنا

سوىلكمندعولم،المامةوالسوقالس!ناتوومجلع!وقصوروعشائروقبائل

،3
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ترتليانرأىفى-المسيحيةمعالرومانحكاموتعسفظلموعن.المعابد،)56(

لأنهمعناقض!كانتراجانالإمبراطورأنمعلاوبرىذلكعلىالأمعلةيسوق-

يأمرثمأبرياءبأنهميوحىمما(المسيحعر)أىتعقبهميجبالأيقول

إنه،عليهموبغضباويثورسراحهميطلقإنه.مذنبونبأنهميوحىممابعقابهم

.،)57(يعاقبهمثم-ساهملابأنهيتظاطر

إصدىفىيقولوغيرهمالمسيحيينبينالمعاملةفىالعفرقةوعن

الفلاسفة،تضطهدونلاولكنكم،جديدةفلسفةمجردكنارلهما:الفقرات

وأنتماطروحلألهمفىخرافلألكمويهاجمونصراحةآلهتكميهدمونانهم

أمعلوتكونونفتدعمونهماباطرتكمضدينبحونمنهموكثير.لهمتصفقون

فهؤلاء(حقَا،للضوارىوإلقائهمإدانعهممنبدلاوالمنحبالتمائعللمكافأتهم

)58(.1،سعحيعنوليسوافلاسفةبسمون

يتطرقثم،المعيحىوالفكرالفلاسفةفكرمعاملةفىالتفرقةعنهذا

معالمتبعةالقضائعة%تالإجرافىالتفرقةوهوالتفرقةمنآخرنوعإلى

:فيقولالإمبراطوريةسكانمنبميرهممقارنةالمسيجععن

فإنآخرينأناممادَهمونحينفإنكماليناتوجهونهاالتىالتهمةكانتأ،1

إلىويلجأونالئعخصيةوللاغعهمفصاحتهميستخدمونالآخركهؤلاء

حريةلهموبكون.براءتهم*لباتاٍأجلمنيستأجرونهممحامعرخدمات

فىيجوزلالأنهالاسنجوابأثناءالأسعلةوطرحالتساؤلاتعلىالإجابة

أما.نسمعهمأنغيرومنأنفسهمعنيدافعواأندونأشخاص)دانةالحقيقة

لتوضيحشىءأىبقوللهميسعمحفلاسواهمدونللمسيحيينبالنسبة

يكونوإنما،الظلماقترافمنالقاضىولإنقاذالحقيقةعنوللدفاعقضيعهم
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الاعترافوهواملاالجماهعركراهعةلإثارةضرورىواحدشىءنحوسععكم

Confessioكمنحغ!الدينيةالهويةأأى،بالاسم noالشخصمنالاععراف)أى

مجرمأىتحاكمونكنتمفإذاذلكومع.العهمةفىتحقيقدونمسيحى(بأنه

انتهاكأومعبدسرقةأوقتلمنجريمتهبمسمى(المجرم)ذلكوأعترفآخر

لافانكم-إليناتوجهالعىللاتهاماتهناأشير-الدولةعداءأوزناأوحرمته

الكافيةالتحرياتبإجراءتقوموالمماعليهالحكملإصداوترضونولاتكتفون

ارتكابهوزمانوكيفيةومكانارتكابهمراثوعدد()الجرمالفعلنوعيةعن

")95(.الجرمفىوالدئركاءعليهوالمحرضين

معلافيمَولمناوئيهمتبلمنعنهميثاعوماالمسيحيعنعنيدافعثم

ندركيأنناأصولهامننتعرأكمابشدةمتهاونتبرأالعامةننكرألعابكم"إننا

الأمورتلكجانبأوندع.الخرافاتمننابعةومفاهيمهاأصولهاأنونعلم

ووقاحةالسيركجنونسصاعأوروبةأوقولشىءفىينيناولابها.المتصلة

الذىما.الجمانزيوموتفاهةالمصارعةحلبةووحشيةوهمجيةالمسرحوخزى

العمتحفىنرغبلاكناو)ن؟متعكمغبرأخرىمتع!نتخذكناإنيضايقكم

وما،يصتعكممانرفضإننا.خسارنكموليستحالأيةعلىنحنخسارتنافإنها

بأنللأبيقوريعينسمحعمأنسبقولكنكم.عليكمالحمروريدخللايسرنا

راحةفىوجودهاوقدنظرهموجهةمنالمععةحقيقةعننظرتهملهمتكون

6".!)ْواسعفالجدلللمسحيعنبالنسبةأما...البالوهدوءالنفس

آخر:موضعفىوبقول

راب!وهـبطناالحعظيمولوحدةواحددينىبإحساسيشعرمجتمع"إننا

الكلمات،ولهذ.المقدسةالربكلماتونتذكرظتقىإننا...الأملهومشترك

ه،
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.Ckيقيننا،)اونؤكدأملناونرفعإيماننانغذىالمقدسة

آخر:موضعوفى

-()المسيحيينالبعضبعضهميحبونكيف-يقولونهكذا)انظر-

سبيلىفىللموتاستعدادهمومدى-(البعضبعضهميكرهونهم3الأر

بعضهملقعلاستعدادماكثراالوثنيونأهمحين)فىالبعضبعضهم

المسيحيةعنترتلياندفاعمنمقتطفاتكاشاتلك(1)62(البعض

والمسيحيبن.

علىبصماتهوتركألرقدترتليانجا؟جم!منالدفاعهذاوليدوأن

هذهومن..مقالثاكالقرنأوائلفىبعدهمنالمسيحيةعنالمدفاعين

ألِض!كتبها)أوكتافيوسأتصمىأطروحةترلتيانبطريمَةتأئرتالتىالأعمال

فيلكسمينوكيوس.موبدعىرومافىمهنتهبمارسكانوخطبمحامى

مينوكيوسكانوقدروما.فىالمحاماةلممارسةمؤهلايعدفلمالمسعحيةاعتنق

وتأثرولوكريتوسوأوفيدفرجعلمنبحريةيقعجسومقروئماطليق!مثقفمافيلكس

المحامىبترتليانوالمعالجةالموضوعذىوتأثروسينيكابشيشرونالحطابةفى

المدينةرومامنمأخوذةوسشاهدهاالأطروحةهذهجوكانوإنالقرطاجى

الأطروحةهذهفىفيلكسمينوكيوسويسجل)63(.الحبنذلكفىالعالمية

ويدعىوثنىأحدهماأصدقائهمناتشينبينجرتمناظرةأوكتافيوس،أ

جانواريوسأوكتافيوسوبدعىمسيحىوالآخرناتاليسكايكيليوسكوينتوس

كايكيليوسييدأالمناظرةهذهوذىكلها.الأطروحهعلىاسمهأطلقالذى

الموجهةالإدعاءاتويبرزالمسيحيةويهاجمالوثنىوالفكرالوثنىللجانجاممثلا

ينعهىأنوبعد،الحياةمتعولكللللذاتهطدمةديانةأنهاعلىوبصورهاإليها

6د
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حكم-فعكلعىمينوكعوسيعحدثالمسيحعةعلىمآخذهذكرمنكايكيليوس

منقواعدعلىالقضائيةولراعتهفطنعهليسعحرضالفرصةوبنتهز-المناظز

والجدلناحييةمنوالبلاكةالطابةبينالعلاقةعنوشحدثوالأدلةالقرائن

الدذاعفىالمحعيحيةممعلأومحعافيوسيننمعىوأخيرم،أخرىناحيةمنالمنطقى

باعنناقالمحاوؤوتنعهى.كايكبلبوسنقاطعلىوالردالمحعيحيةعنالحار

صديقهبيانوسحروفصاحةجديةخلالمنللمسعحيةكايكعليوس

أوكعايخوس)64(.

هذ.فىكايكيليوسهجومنقاطمنمقتطفاتهنانعرضوسوف

طريفةمساجلةوهىعنهاأوكتافيوسدفاعمنوكذلكالمسحيةعلىالمناظرة

نهايةفىرومافىوالدينيةالاجنماععةللأوضاعصوؤمتميزةلعطىبصوؤ

المسيحيةعنالتفاعلاتالأوضاعهذ.بينومنالميلادىالثانىالقرن

دفاعوفى.التنو-كلية)65(الملامحأحدتشكلالتىرومافىوالمصيحعةالأفىيقية

المبكؤالرومانانتصاراتفىالرثنيةالآلهةفضليذكرالولنعةعنكاكيليوس

-نظرهوجهةمن-66(مجسدأمعلاتعدالتىالواسعةامبراطوركهموتكوين

العاريخمنذلكعلىأمعلةلمبضربالوثنيةانعقيدةوحقيقةصدقعلى

منللمسيحيةالموجهةوالتهمالمآخذوبذكرالمسيحيةيهاجمثم.الرومانى

البشرلحوماأكلعنوشاثماتقصصوهىالوثنيونلهاروجوالتىخصومها

حباحتفالاتوشعا"لربطقوسوقيامهمالمسيحيينجانبمندمائهمولعق

"الأخوة،بينوشائعةسنروعةكيرجنسيةوعلاقاتومعربدةصاخبة

سريةطقوسأداءوعن،مصلوبآ8نملشعزعبادتهموعن،،الأخواتوه

علىيتعرفون(المسيحيين)أىا)نهم:مثلافيقولالنهارضوءتجتنبفاحسمة

أنقبلالحبفىيقعونوهم،كامضةلاشاراتبعلاماتالبعضبعضهم
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بينزناوعلاقاتشهوانىطابعذاتعقيدةمكانكلفىويدخلونيتعارفوا

وهكذا.بالأقاربزناإلى-مقدساسمستارتحت-تنقلبوالأخواتالأخوة

بالجريمة.بعاهونتجعلهمالحمقاءالفارغةخرافاتهمفإن

الحماررأسيقدسونوبلاهةحمقوطأةتحتأنهملىقيلالقد

البشربهوًلاءجديرةدبانةإذنفهى-الحيواناتأحقروهو-لهاويععبدون

مرشدهموأطرافأعضاءبقدسونأنهمآخرونويقوللها.الطربقأفسحواالذ-فى

..الأكبر.وكاهنهم

لعقيدتهمجددمعتنقينأوجددأعضاءضمطقوستفاصيل)إن

فىبالعجينمعطىطفلبوضعإذ:السمعةسيثةمستفزةمثيرةلتفاصعل

البسطاءهؤلاءلخداعوذلكعفيدتهمسيععنقالذئالشضيىبجوارصندوق

العينين-معصوبوهو-الجديدالمعئنقذلكيثئم.الحسنةالنيةذوى

فتلإلىيؤدكطمماالعجينقطعةعلىموذيةغيرتبدوضرباتتوجيهعلى

ويمزقونشرهةبصورةدملألهإ-للهوليايلعقونتوهنابجراحهمتأثر،الطفل

فوقوميعاقهمعهدهموبأخذوناجتماعهموبعقدونشدبدبشغفأوصاله

بالصصتاًنفسهميلزمونالجرمفىمشاركتهمخلالومن،الضحيةهذه

الجنسيةوالممارساتبالشهوانعة!شابهةألهاماتمرالفقرةنهاية)إلىالمعبادل

)67(.الاحتفاليةطقوسهمفىالمشروعةغير

مثل:وألباعهاالمسيحيةعنهجوميةأسئلةيطرحثم

عبادنهمموضوعوإخفاءححباًجلمنالجهودهذهكليعذلون"لماذا

وتتسموالعلانيةبالنورالشريفةالكريمةالأموركلفيهتبتهجالذىالوقتفى

صورولأمعابدولامذابحلديهمبخدلالماذا3والكتمانبالسريةوالشرورالآئام
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األااٍالعلنفىيلتقونولاالملأعلىيعحدثونلالماذابها؟معترفتمإثيلأو

VIA)شاثنأ؟!أو)جراهيماإماويخفونهيعبدونهماكان

:فيقول،الخلودالبعثومنهاالمسيحيةالدينيةالمعتقداتبعضيهاجمثم

ولاوالثرىالرمادمنالموتبعدجديدمنيولدونأنهميقولون)إنهم

العدمينكرونإنهم...المشتركةأكاذيمهمبهايصدقونالتىالثقةهذهماأدرى

أنفسهميعدون-لعفنىتولدمخلوقاتفنحنويفنوا-يحوتواأنبعدلأنهم

.(96)"بديةفيوابالخلود

يملاحطةمزاعمهتفنيدفىويبدأكالِكيليوسعلىفيردأوكتافيوسأما

واضحكيروملتبسماونافي!رافض!اتجاهمابالكاملىحديثهفىا-لبعقدكايكيليوسأن

دفاعهفىقرلإلنأوبأدلةيأتولممعينةوصعوباتدعاوىإثارفقد:المعالم

مفادهااقضعةويثعرأوكعافيوس،ومنطقيتهالآلهةتعددفىالاعتقادححةلسبت

نأيجبوالبسطاءالفقراءحتىوأئهالإنسانتميزنقطةهووالمنطقالعقلأن

أوكتافيوسيستعرضئم.7(وقدرألهم)ْضمائرهمعنأحكامهمفىيصدروا

بصورةمستقىوطبيعتهاالوثنعةالآلهةعنجدلابلاغيةولطربقةبالتفصيل

Naturaالآلهةطبيعة"عنشيشرونأطروحةمنكبيرة Deoroum"!ومنح

هؤلاءأكلمشابهةأسسعلىيناقشئم.)71(الموضوعذلكفىسينيكاآراء

محالأبطالوعبادةوالشعروالأسطورة(الشعبى)التراثالفولكلورفىالآلهة

ومنحدرةعقلانيةوكيربشعةمتنافرةبربريةعناصربهاكزيرةتوضيحعةْأمثلة

منبأمئلةيأتىئم.العبادةوأثمكالوالطقوسالأساطيربهاتحتفظووضيعة

عظيمةأمهناككانتفقد،الرومانآلهةوتفردتميزعدمعلىتدلالمَاريخ

ومن،الرومانونافستسبقتمخعلفةوكهانةآلهةعلمىْذاتوامبراطوريات
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لهاأربائارومااتخذتهاآلهةلهاروماأخضععهاالعىالأمفإنأخرىجهة

تتمتعانهزمواالذ-شاَلهةأنبلروما،آلهةمعالمحاواةقدمعلىبهاواعترفت

.الغزاةالمنتعرينآلهةمنأكثرورواجبشعبية

ذإت-أوكعافيوسنظروجهةمن-وطقوسهمالمحليةالرومانآلهةإن

حملةويضنومصر.وسورياوفريجياالإكريقآلهةمننفود!وأقلأفقرمقومات

تاريخهموبتناولرومالمدينةمقدسةاصولأنهالرومانفىعمماعلىهجوم

ثموالقتلةالمتئردينمنلجماعةكملجأأسسترومامدينةأنوكيف

الفاسدةوالعقيدة،المنلاحقةالعنفوموجاتالسابينلنساءالروماناختطاف

قامتالعىالدعائموهى،الرومانجانجطمنوالمقدساتالحرماتوانعهاك

.72()الرومانيةالامبراطوريةعليها

التاريخيةوأصولهموعقائدهمالرومانعلىالهجماتهذهمعلليدوأن

الدولةأعداءبأنهمللم!ميحيبنالرومانوالموظفيرالأباطرةاتهامفىالسببهى

الميحية.ودعاباتلهم-ولأهدافوالعداءالتشككنظرةوفى

أثارهاالتىالنقاطعنالمن!ىالدفاعنىذلكبعداوكتافيوبريبداثم

إِليهمالموجهةالتهموعنالمسيحيمينوعقيدةوطقوسعبادةعنكايكيليوس

المحميحيعنأنتهمةعلىفردلم.الدفاعذلكمنمقت!اتيلىفيماوسنورد

رمزمالخشبىالصليبويعبدونمصلوب!آئم!شخص!ويعبدونحماررأسيعبدون

كماالنقاطهذهعلىأوكتافيوس-ودمسيحهمعليهصلبالذىللصليب

يلى:

وتثبتوتحرىمعرفةدون-يفعلونكما-إصدارأحكامالظلممن"إن

نفسفىأيضما)المسيحيين(نحنكنالقد.المعذبالمذنبالضمعرذكرنايكما
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نفترضوكناغبيةعمياءبطريقةأفكاركمنشاطركموكنايومثاتوضعكم

ويشتركونولقيمونالأطفال!بلتهمونالوحوشيعبدونكانواالمسعحيينأن

كانتالتىهىالشياطعنأنحعنعذندركنكنولمزنا؟كلهااحتفالاتفى

بعيدونالمتهمينالمسيحبينإن...برهانأوتحعسادونالخرافاتلهذهتروج

ولايخجلونلالذلكوهمنوعأىمنجرمأىاقترافعنالبعدكل

منمسيحيعينيكونوالمأنهمهوواحدشىءعلىيأسفونوإنما،يهابون

.(Vr)تبل،

ححاركضىءرأستاأتخاعنسمعتهاتذكرأنكالعىالأقاويلفِي!أما

حماقةكثراذلكومَنهذا؟معليعبدالذىالأحمقذلكمن5:مقدس

أولئكسوىذلكيصدقلاربحاأهذهمثلعبادةهناكأنيصدقالذى

لتقديمهااسطلاتكمفىكاملةبحمعريحعفظونالذينبينكممنالأشخاص

والحميرللخيلالحاميةالربةهى)البوناالسونا(ربتهمأولربتكموزلفىتقرب!

أنكمكمااللاتينى(النصأسفلذلكعلىالملحوظةانظر:الرومانعندوالبغال

وئتعبدونالأضحياتوتقدمونالمواكبفىايفىيصىبرفقةالحميرهذهتزينون

إنسانونصفهاماعزنصفهاآلهةتكرسونأنكمكماوالكبا!قالثيرانلرؤوس

وتغذيةتبجيلفىالمصريينتشاركونألا.كلابأوسباعرؤوسلهاوآلهة

وكلوالعماسيحللثمابعرتبجيلاتقامالتىالطقوسوتقرون؟أييىالعجل

يذبحهاأويقعلهامَنيعاقبآلهةوهىوالأسماكوالطيورالحيوانات

أ")74(بالموت

وديعناعقيدتناإلىتعزونهماوهووصليبهاهلمشر-سإنسانعبادةعنإأما

مجرمماأوإنسانماأنتفترضونعندياعنهابعيد(وتنأونالحبنيقةتجافونفإنكم

الذىذلكالرثاءيصتحقبائرلإنسانإنه.إلهأنهعلىيُصَذقأنيمكنمؤذيما
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)75(.،حتفهلقىماإذاعليهبناهطكلفعنهارفانبضرعلىآمالهيعقد

منياأنتمأماعليها.آمالنانعقدولاالصلباننعبدلافإنناإوكذلك

كأجزاءخ!ثبمهصلبان!تقدسواأنجدلمالممكنفمنالخضبمنآلهةتكرسون

صلبانعنعبارةمعسكرلكموشاراتوراياتكمأعلامكمأليست.آلهمَكم!ن

)76(.3،ومزركشةمذهة

الخفاءفىالمسيحيبرتجحعنقطةعلىذلكبعدأوكعافيوسيردئم

:فيقوللهمتمائيلأومذابحأوأضرحةوجودوعدم

ما3مذابحأوأضرحةلديناليسلأنهنعبدمانخفىأنناتفترضون"هل

على-القولصحناٍ-نفسهالإنمانكانإذاللربلأدخذهاالتىالصورةهى

ولاصنعتهمنبأسرهوالكونلهأشيدهأنيمكنمعبذوأى!الربشاكلة

أن-فسيحكونفىوأسكنبشروأنا-أنابوسعىTT!كونيحتويهأنيمكن

نكرسأنالأفضلمنألععى3الجبروتهذابصثلتوة!غيرضريحفىأقعد

مْرابينللرفيأقدمهلحناياناأوسينتلوبناسويداءذىأوعقولنافىالرفي

إن؟وعطاياهنعمهعليهأردولذلكبهاأستفيدلكىعلىْهوأسبغهاوأجمحيات

يقدمفهويعبعِايعدالةومنللربَيصلونالإئممنالطهارةعلىيحرصونمَن

منإنسان!ينقذومنالربيسعرضىوالخداعالغشيجتنبومنللربئالقرابين

طعوسناهىوهذهأضح!شاهىهذه.أضحمهأفضل)ذبح(قدمفكأنماالخطر

.(التقوىمعيارهىالعدالةأن)أىالأعدلهوعندناالأتقىان.للربًالمقدسة

كلا!.نراهولانظهرهلاانعبدهالذىالرفيأن(تذكرونأولكنكم)

نبصرفنحن:نراهلاأننارغمندركهأننستطيعلأنناكإلهفيهنعتقدهناذمن

والبرقالرعدفى:الكونحركاتكلوفىأفعالهفىالدوامعلىالماثلةحقيمته
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يصواعقهاوترسلوتبرقالسماءترعد)حعينالصافعةوالسماءوالصواعق

.ونصفو(

يندفعشىءفكل،الرفيترىلاحينللعجبيدعوماإذنهناكلع!

لأفإنهذلكومعوالعواصفالردحجراءمننظامه!برلبكويضطربولِه!ز

أنهاركمالثمسإلىالنظرنستيملاإنناالأبصار.تدركهاالعواصفولاالريح

يععم،الرأئىنظروتجعلالأبصارت!ففأشعتهاالأشعاء،لكلرؤيتناسببهى

والأمر-فكيف.كليةبصر.وبنطفئيتلاشىإليهاالنظرالإنسانأمعنماوإذا

ذلكإلىأىذاتهالشصخالقإلىالنظرتعحملانيمكنك-كذلك

هل.صواعقهمنوتختفىبرقهعنوجهكتحولوأنتالضياءمنالفيض

تمحمكأوترىأنتستطيعلاوأنتبضرىلحممنبأعينالرفيترىأنتتوقع

قارنقدكايكيليوسوكان)ع!(؟وحديثكحياتكمصدرهىالتىبروحك

إلههناك!كونانعجيبلأمروذكرأنهوالمن!ميحييناليهودبينحديثهأءلناءفى

قدالبا"لسةاليهودأمةكانت)وإنأنهويذكر.الناسإليهيععبدمتفردواحد

ومذابحمعابدفى:العلنفىيعبدونهكانواولكنهمواحدمإلهماعبدت

ولالهحوللاضعيفماإلهمكانفقدذلكومح،احتفاليةومواكبولأضحيات

.،)8!(للروماناسير(وامتههووكانقؤ

:يقولالنقطةهذهعلىاوكعافيوسردىوف

فىواحدمإلهماعبدوادْدأيضماهمأنهممناليهودجناهالذىمااولكن

إلىتنزلقولكنك(سؤالكمهو)هذا؟وتبجيلتقديسولأقصىومذابحمعابد

تاريخ)منالمعأخرةالمرحلة-جهلعنأوسهوعن-سجلتماإذاالجهل

ألهوهو-الواحدربَنَاعبدوعندمااليهودإنالمبكر.تاربخهموأكفلتاليهود(
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المنقذةقعاليمهيطعونكانواوعندما،وقداسةولراءةطهارةفى-للجميعواحد

ملوكإلىعبعدمنوتحولواأغنياءفصارِوافقراءوكانواكثرةفصارواقلةكانوا

ماوإذاوعتاد،..+عددميفوقونهممنعلىوعتادهمعددهمقلةركموتغلبوا

إلىونتجهالقدامىكتَابهمجانبمافلندعأو،)اليهود(همكتاباتهمقرأت

أنطونيوستطالعأنفيمكنكالرومانتفضلكنتإنأو،جوسيفوسيوسفلزغ

منكانليهاٍآلواالذىالسىءالمصيراًنترىولسوفالعهود،عنيوليانوس

بهمصبقتنبوًهناككانلهمحدثماكلوانوكيدهمشرهمجراء

نأقبلالربَعنتخلواأنهمتدركولسوف.غيهمعلىأصرواإذاودحدوده

ولهتان!-زورمتزعمكصا-رئهممعالأسرفىيقعوالموأنهمعنهميعخلى

أ)97(.ونظمهتعالعمههجروالأنبمالربْأسلمهموإنما

فيرهـالمسيحيةفىالأخرىوالحياةبالبعثالاستهزاءعلىالردعنأما

قا"للا:

كلفىتوحى-لنامريحأمروهو-الطيعةأنكعفأفننظرأيظ

تعيبوالنجومجديد،منتولدثمتعربفالشمس:مستقبلىببعثظواهرها

تزهرثمتشيخوالأشجار،حياتهاتبجددثمسَساق!والأزهارتعودثمالبصرعن

مثلالقبرفىالجسدإنحياتها.تبإدلكىطتذوكلأنلهالابدوالبذور،وتورق

تعودأنعلىتصرلماذا.جفافهارداءتحت)خضرارهاتخفىالتىالشتاءأشجاو

8(.الجسد"أْريعيأ-لىحتىننتظرأنلابدالشتاء،زمهرءسفىوتزدهرللحياة

:فيقولبالمسيحيينأُلصقتالتىبالأقاربالزناتهمةعلىيردثم

نأعلىجُبلنافقد!حنأما،وتمارسونهالزناتحرمون(اللوثنيينإنكم5

أماارتكابها،بعدالجرائمعلىتعاقبونإنكم:فحسبلنساءناأزواج!نكون
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نحنأماالشهودصوتتخشونأنتم،خطيئةالجريمةفىفالتفكيرلنابالنسبة

فإنوأخير،ءنكونأننستطيعلاولدونهسواهدونالضميرصرقيفثخشى

دينهمفىالمتهمينباسعثناءواحدسععيحىبهاوليس،بأتباعكمتعجالسجون

.(،)81()بالوثنيةوكفرةكمارقعين

المسيحيةعنأوكعافعوسدفاعمقعطفاتمنالقدربهذانكتفى

وقؤوانتعثارقوةمنللمحعيحيينأصبحمامدىنرىخلالهاومنوالمسيحيين

الميلادى.الثالثالقرنوأوأدلالثانىالقرنأواخرفىنفسهاروماداخلمنطق

أوريجينردمنكبيرةمقتطفاتمنإبلرادتمكننناعدمنسبيأيعوضهذاولعل

أوكتافيوسردعلىزمنيمالاحقردوهو-كيلسوس6لهاماتعلىالسكندرى

كماالباخعا!دتحتبأوريجعرالخاصالمصدرتوافرلعدموذلكالمذكور-

أسلفنا.

البرد!ة.الوثاثقخلالمنالم!هحية-1

بالم!عيحيةالخامرالجزءوهوالبحثهذامنالثانىالجزإلىننتقلوالآن

أنقبلولكن.الثاكالقرنمنتصضحوالىمنذالبرديةالوثائقفىتبدوكما

مصر-فىالمسيحيةوضعثناياهامنونستشفتتحدثالبرديةالوثا4لقندع

أنناإلىنشيرالميلاديعنوالرابعالعاكالقرنعينفى-البرديةالوثائقهذهموطن

الفرنأواخرفىالرومانيةالإمبراطوريةفىالمسيحيةوضعإلىوصلناقدكنا

القوةمندرجةإلىوكلوضعوهوالميلادىالثالثالقرنوأوائدلالثانى

المسيحعينمعالنسعىالتسامحنعلالمن-الإمبراطوريةأرجاءفىوالتغلغل

سكانمنالوئنيينبعينينتشرالفزعجملت-العانىالقرنأباطرةيدعلى

-داحفرصةأىفىالمسيحبينضدوتآمراضطهادحالاتعنهوبخمالامبراطورية
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المسيحيةيهاجمونوجعلتهمومعقفيهاالوثنيةمفكرىحنقأهلارتكما،لهم

المسيحيينمثقفىحفزتالتىالمزاعمبعضضدهاويروجونوتعاليسها

وقيمعهاالوثنيةعلىوهجومعةبلدفاعيةبصوؤعليهايردونوجعلتهم

ممثلىبينالساخنوالحوارالجدلمنمقتطفةصو،ورأيناوجدواها

الفترةفىالمسيحيةعنالمدافعبرمنالسلسلةهذهآخرأنورأينا.محرينىات

القديىوخليفةاللاهوتيةالإسكندريةمدرسةزعيمهولهاتعرضناالتى

فىالمسيحعةعنكيلسوسمطاعنعلىودالذىوهوأوريجعينكليمنت

منالأولالنصفخلالفىكتببثمانيهَ،الصحيحةالعقعدةعن8كتابه

عهدفىصورمدينةفىوهوللاضطهاديئعرضأنقبلالميلادىالثاكالقرن

32عاموفلألهثمديكيوسالإمبراطور oم.

الرسمى-الوضعإلىايجازفىنشيرالبرديةالوثائقفىندخلأنوقبل

الأولالنصفخلالفىللمحميحية-والاجتعاعىالفكرىالوضعرأينابعدما

قدأباهأناوريجينعنالحدشاعندرأيناانسبئالميلادممما،العالثالقرنمن

سيفيروسسبتميوسالامبراطورمازسهالذىالاضطهادأْشاء.م202عامقتل

"الئار!خمؤلفهفىالقبصرىبوسبببوسيذكرالاضطهادهذاوعن.المسيحيبرضد

الكنائسضدموجهمااضطهاد،كانأنهالكنسىأ

ولكنمكانكلفىوالورغالعقوىأبطالمنعظامشهداءمصرعوشهد

هنااشإلىسيقحيثالخصوصوجهعلىالإسكندريةفىكثرةمنهمكانت

منأنواعبعباتتحملواالذينالطبىالإقليمكلومنمصرمنالرلثأبطال

ذلكركمولكن.(AY)بكاليلهالربْفعوجهمالموتمنوصنوف!متعددةالعذاب

العائلةمنماماياوجوليامايساوجوليادومناجولياالامبراطوركطالبيتنساءفإن

بالدين.وشعفواسعةدينيةميوللهنكانتحمصفىوالكهنوتيةالملكية
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(م235-)222الإسكندرسيفيروسالإمبراطورأمماماياجولياأنوبذكر

نفسهالإسكندرسيفيروسالامبراطوروأن،وحاورتهبأوريجبربالفعلالعقت

أىعلى.(Ar)فيهمضكوك!أمرمذلككانو)نالمسيحبصورةيحعفظكان

الأقل-على-يشهدلمالإسكندرسيفيبروسحكمأنيعنىذلكفإنحال

كانواالامبراطورىالبيتأهلمعظمأنبل،والمسيحيينللمسيحيةاضطهادم

0وةرلمءلاه57"!ها!4المؤمنينلادلألماعلى+من

حلمعلالم!"7لاثىلم،ا+لم3رزمملأثلأ6""3

)235الاولماكسيمينوسالإمبراطورعهدفىاضطهادحدثثم

نتيجةوراح)85(عداهامنكلوكرهوحدهالجيشأحبالذىم(238-

سيفيروسسلفهمنانتفام!ذلكوكانالكنيسةزعحاءالاصطهادهذا

.المعدينة)86(وأسرتهالإسكلندو

منمتزوج!كانفقدم،924-2441العربىفيليبالإمبراطورأما

ربذبهربلبالكنيسة.طيبةعلاقةعلىوكانسيفيراأوتاكيلعاهىمسيحيةزوجة

احتفلعندماحماسهقلةمنالوثنيوناثشكىكما.(AV)المسيحيةآعتنقأنه

vعامرومالنشأةالألفىبالعيد 4 Vتراجانالعربىفيليبخليفةعنأما.م

Jنهقىعمالدانوبجيوسقالعرثقعلىنصبتهالذى251(-)!24ديكيوس

العناصروبسحقثا6ذلأ3وفضأللهمالرومانقوةسيععدالذممطالعانىتراجان

مريرصراعفىحكصهفترةديكليوسأمضىوقدتهددها.كانتالتىالضعيفة

عامأبريتوسفىالقتالميدانفىمصرعهولقىكنعفابزعامةالقوطضد

51vضدعاماضطهادأولفىشرعمنأولكانهوفاتقبلولكنه،م

وتكثرالمسيحيةعلىالضوءإلقاءفىالبر43الوثا"لقدوريبدأوهنا.المسيحير

موضوعاتوشاولالميلادكلطالرابعواقرنالثالثالقرنأواخرنىالوثائقهذه

والتىبالمسيحيةالمتعلقةالموضوعاتبعض)برازيلىفيماوسنحاول.عديدة
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الديانةتظورفىالأهميةذاتالتفاطمنبعض!ونختارالبرديةالوئائقفىوردت

ديكيوس.باضظهادوسنبدأالمسيحية

ديكيوس:اضطهاد

فيهيظالبمرسوماديكيوسالإمبراطورأصدر..مق924عامأواخرفى

تصدروأنالوثنيةللآلهةالأضحياتلِقدموابأنالإمبراطوريةسكانكل

منطقةفىكلالمحليينالموظفينمنالأضحياتهذهقدموالمنشهادات

هذهعلىيظلقوكانالامبراطورىللأمرالسكانهؤلاءتنفيذتعبتاختصاصه

هذامنوثيقة45البرديةالوثائقفىوهناك.فلامحمافااللالينىالاسمالشهادات

M_,منممدمةالعماساتصورةفىالعوع iTالأضحعاتهذهبصمديمداموا

نأالمحليعينالموظفينمنالامبراطورىْوبظلبونللمرسومتنفيأيمللآلهةوالقرابعن

تجصيعتموقدالصدد.هذافىالامبراطورلأمرتنفيذهميفيديمالهميوقعوا

4ظهرتذللصبعدثما239عاممع!ونشرتالوثائلقهذهمنوثيقة41

إقليممنالشهاداتأوالوثا"لقهذهومعظممتفرقيما.أماكنفىنشرتوثائق

43منهاوصلناحيث(حريتبظنثيادلفيا-قربةمنوخصوضا-الفيوم

فىالحالية)البهنساأوكسيرينخوسإقليممنودعضما-النوعهذامنشهادة

.)ول((الوسعلىمصر

الأضحياتبتقديمالخاصالإجرِاءهذاالأمرانأولئطنكانوقد

للديانةاععناقهمفىئ!ئَكمنفقعذبهمقصود،كانالوثنيةللآلهة

بأداءيلعزمفمنباليقينالئكيُقظعالإجراءهذاخلالفمن.المسيحعة)98(

ارتدقد-الأقلعلى-يكونأوالمسيحيةتهمةعنهتنتفىالوثنيةالعلقوسهذه

وهناكوالاضظهاد.العقابوبلقىفيهالئكأكدقدامععيكوندإنللوثنية
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موجهالأولاه!اندلادص!!هذافىواحطممرسومأيصدرلمبأنهيعتقدمَن

الإمبراطوريةمستوىعلىوأوصعنطاقماأشملوالثانىالكنعسةزعماءضد

هناكليعىولكن9(،)ْثلاثةيمراحلمرالا!طهادأنيظنومنبلكلها،

واحدآمرسومماأصدرديكعوسأنالأرجح.الافتراضاتهذهتدعمقرائنمن

كما-استعناءبلاالامبراطوريةسكانجميعيطالبالشأنهذافىفقط

لإثباتتخصصمحليةلجانضرذىالوثنعةالعباداتطقوسبإقامة-أسلفنا

)أرسينوى(الفيوممدينةمنوثنيةكاهنةأنقاطعبشكلذلكيؤكدومما.ذلك

عنالمسئولةاللجنةإلىالتماسهانصهناونوردال!وسه!هإقامةمضهاطلب

ذلك:

أمونوسأوويليامنالأضحياتعلىللإشرافالمنتخبةاللجنةأعضاءلى)اٍ

)المنطقةمويريعىوآلهةالخالدالأعظمالإلهبيعيسوخوسكاهنةميستيىابنة

أقوم)ننى.مو-ويعرحىفى(الحاليةقارونبحيرةأىمو-!شلبحعرةالمجاورة

للأمرووفق!-والآن،حياقىطوالللآلهةالأضحياتبتقديمالدوامعلى

لحوموتذوقتقىلانماوسكبتالأضحياتقدمت-حضوركموفىالصادر

توقيعاتكم،ترفقواأنمنكموأطلب،الأضحيات

فىيشكمَنْعلىقاصرميكنلمالاختبارهذاأنتوًكدالوثيقةهذه

وليستالخدمةفى-كاهنةالسيدةهذ.وأنسيمالاالمسيحعةاعتناقهم

عنتعبيرهاوصيغة،الفيومإقليمفىالمعروفةالوثنيةالآلهةلآحد)"(صابقهَ

لهابالنسبةلأنهحيالهاالتصرفلذلكاستنكار-وركما-دهشةعنتنمالموقف

طوالللاَلهةالأضحياتبتقديمدوم!اقومإننى5تذكرإذالمنطقيجافىأمر

طيعتهاذلكتفملوأنهالهابالنسبةبديهىأمرفىتمتحنأنهاأىأحياتى

نأعلىيدلهذا.ذلك)39(يطبامبراطورىلمرسومانتظاردونحعاتهاوطوال

95

http://almaktabeh.com



حعىوينطقاستثناءبغيرالامبراطوريةسكانكلعلىيسرىكانالمرسومِ

هذهاًمثالمنالمصنيحيةاععناقهمحولالشكمنذرةتحوملامنْعلى

الكاهنة.

وإنمافقطالبالغبرأوالكبارمنيطلبالطقوسبهذهالقعاميكنولم

الامبراطورىللمرسوموفقما-الطقوسهذهيؤدونكانواالذينالقضرمنأيضما

بعضوفى)49(،الوثائقبعضفىيظهركماأمهموخاصةذوبهممع-

حالةفىنرىكمابمفردهمالإجراءبهذايقومونالقصرهؤلاءنرىالأحيان

لهوصذق،لأوكسيرينخوستابعةقريةمنعمرهمنعشرةالحاديةفىصبى

بالطقوسقيامهأقرثأفرادستةمنمئمكلةلجنةالإجراءهذاعلى

المطوبة)59(.

ومنالمرسومهذامنالهدفما:هوالذهنإلىيتبادرالذىوالسؤال

مضامإجراءَيكونأنمنهالغرضكانهل؟بأسرهاالامبراطوريةعلىتطيقه

كانأنهأمالعصرأذلكفىالمسيحيونوبشعريعتقدكانكماللمسعحعة

وحدةخلالمنووحدتهاالامبراطوريةوضلابةتصاسكضمانإلىيهدف

والاجعماعىالسياسىالاسنقرارعدمحالةلدفعالآا.هةإلىوالتقربعبادتها

يؤكدكماسياسيأكانوراءهمنالدافعأنأم3)69(الامبراطوريةأفسدتالتى

ديكيوسكراهيةإلىديكيوسمرسومإلىالدافعيعزوعندماالقيصرىيوسيبيوس

)7!(.؟مسميحيماكانرلماألهيوسيبيوسأعتقدالذىالعربىفيليبلسلفه

كإجراءالمرسومهذاأصدردبكيوسأنتربموالقرألنالشواهدمعظمإن

منواحد،كانديكعوسأن81!(فوجتجوزيفو!وى،للمسيحيةمضاد

أنهاوالاَلهةللد-شنظرتهمعلىنطقأنيمكنالذتالأباطزمنمجموعة
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خيؤالقدر-بأنيععقدونكانواإذأالزمنعليهاوعفا"قديمةنظرةكانت

العديدةللكوارثالوحيدالعفسيرفإنهذاعلىوقياسا،الآلهةمصدره-وشره

هذهإرضاءمنلابدوإنهالآلهةهذهرضاعدمهوالئاكالقرنمنعصففى

نأيععقدوكانحسنأ،سعر،الأمورتسيرولكىالأمناستعادةأجلمنالآلهة

ترتليانأقوالفىرأيناكماالإلهىوالحنقالس!هذامصدرهمالمسيخي!ين

فىالفعرةتلل!منالمسيحىالدينرجالأنالنظرةهذهيرجحومما.قبلمن

لهتعرضالذىوالاضطهادالمماناةمدىيصفونالميلادىالثاكالقرنمنعصف

بخطابالقيصرىيوسيبعوسلنايحعفظإذديكيوسمرسومظلفىالمعيحيون

صوؤفيهيعطىالقرنذلكمنعصففىالكبعرالإسكندريةأسقفلديونعسيوس

وتسملبالعصىيضربونوالنساءالرجالكانكيفويصفالفظائعلهذهحية

إلىالحوارعمنالذثنةالأرضعلىديععحبونوحادةمدببةبأكصانأعينهم

المرسومهذاأنويبدو.الموتحتىيحرقونأويرجمونحيثالضواحى)حدى

القيامفىالإسكندريةفىللوئنيبنمطلقتفوبضيمثابةكانالامبراطورى

كائواوالتىالذكرالسالفةالجرأثمهذهوتنفيذالمحعيحيبنضدعداثيةبأعمال

المسيحيةكتاببعضأنكماشهرم)9ْ9(ءعثراثنىتبلبالفعلفيهامتورطين

5إلهيما!انعقامأ5الفورويدعلىم251.سنةديكيوسمقتليمتبر divin،+فأ

Persecutioin-عدوانيما"اضطهادمبوصفهالمسيحيعنضدبهقامماإلىوبنظر

،(َ esa.)المسيحيعنضدديكيوسجانبمنالمنحىهذايؤكدومماا

عهدمنمبكرتاريخفىرومافىفابيانوسالباباستشهادهووالمسيحية

الىتنسبعبارةوهناك1(،م)0251سنةينا-سمنالعشرينفىد!كيوس

قويمادليلا-إليهنسبنهاصحةحالةفىتعد-فابيانوسمقعلعقبديكعوس

نألى)أفضلقولهإليهيعزىعاذتمقبهافىونيتهللمسيحيةالمضاداتجاههعلى
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فىأخربأسقفأسمعأنمنالعرنرعلىلىمنافعىعنأنباءأتلقى

بالتخلىالمسيحيينيأمرلمديكيوسأنالبعضيذكرلكروما

الطقوسفىالمشاركةمنهم-وفضمنمعليتسامحيكنلمولكنهعفيدتهمعن

علىالامبراطوريةرعايابقيةيعرونكانواالمسيجةزعماءأنحعث،العامةالوثنعة

الفقرىالعمودكالتالتىالوثنيةللديانةوالعقديمىالتبجيلل!يماواألا

سيحىقامإذاأنهجيدأيعلمالامبراطورلأنمعناقضالرأيوهذا.ا()3ْللدولة

علىظاهري!ولو-مسيحيتهعنارتدأنهذلكفمعنىالوثنيةالطقوسبتلك

نأبمعنى،مع!والوثنيةالمسيحيةبينيجمعأنللفردلهمكنلالأنه-الأقل

لمولوحتىالمسيحعةعنالارتدادعناه5ذاتهاحدفىالوثنعةالطقوسهذهإتامة

والاضطهادالتعذيبوأساليبيتناقضالرأىهذاأنكما.صراحةذلكفيكر

أعلاهيوسبيوسالأسقفروايةفىئاهدناكماديكيوسعصرفىللمسيحيين

أصور،فىالسكندرىأوريجينتعذيبوعنالإسكندريةمسيحيىتعذيبعن

تصويرأدقوأعتبرأن.م253سنةبقليلبعدهاووفاتهديكيوساضطهادأيام

ديكيوسإجراءاتفيهايصفالباحئينلأحدعباؤهوديكيوسلاضطهاد

بالإفلاتللمسيحبينتسمحلادقيقةثقوبذاتشبكةأكانتبأنهاومرسومه

الأضحياتيقدمواأنأوعقيدتهمأجلمنوبعحملوايقاسواأنإمالأنهم،منها

قدموابأنهمتفيدشهاداتيسعصدرواأن-الأقلعلىأو-(الوثنيةاللآلهة

سكانكافةعلىيطبقكانالمرسومأنصحيحا(.،)4ْالأضحياتهذه

المسعحيعنكضفالمباشرةكيرالأساسيةأهدافهبينمنكانولكنالامبراطورية

ولعمبهم+

يوجههاكانفقدفلا!لأفابالمسماةالوثائقلهذهالشكليةالصيغةعنأما

الىالأعمالأكلبفىالوثنيةللآلهةالأضحياتبتقديميقومالذىالشخص
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أنشعتمحليةطبيعةذاتلجانوهى"الأضحياتعنالمسعولةاللجنة"أعضاء

التعليماتأنو!دو،تنفيذهعلىللإشراففىيكعوسمرسومإصدارعقب

الأمرذلكوتركثالمحليةاللجانهذهأعضاءعددتحددلمللمرسومالمصاحبة

ححعبمااللجانهذهأعضاءعددلتحديدالأقاليمعواصمفىالمدنلمجالس

تأخذالتىالوثائقهذ.وفىا(.)5ْلأخرىمنطقةمنالمحلعةالظروفتقتضعه

التىالمنطقةأووالقريةاسمهالشخصيذكراللجانهذهإلىالتماساتشكل

تقديمعلىالدوامعلى)مواظببأنهيفيدمايذكرثمإليها(تنتمى)أوينتمى

اللجنة-حضوروفىالععليماتحسب-الآنيقوموأنهللآلهةالأضحيات

يطلبثما(،)6ْالأضاحىلحوموتذوقالقرابعنوسكبالأضحياتبعقديم

هذ.بعضوذىالأمور.بهذ.قيامهيفيدبماأدناهلهالعوقيعاللجنةااعضاءمن

مرفقماالمطولةبالطقوسالشخصبقياموشهاداتهااللجنةتوقيعبخدالالتماسات

بخدلاوأحيان!،ذلكبهمالمنو!الموظفينمنمعتمدةشهادةتصبحولذلك

هىتكنلمربماوصلتناالتىالوثيقةأنعلىيدلممامرفقةالتوقيعاتهذه

الشكلهذاخلالمن.مسودةمجردوإنمااللجنةلأعضاءقدمالذىالأصل

الطقو3،بهذهللقياماسععدادعلىكانواالذينالأفرادأننعوقعانيمكن

!بأخذونهاسلفأالالتماساتهذهيعدونكانواالامبراطورمرسومحسبالوثنية

يأخذونكانوابهاقيامهموبمجرد،الطقوسهذهلأداءطريقهمفىوهممعهم

أرسميأ.معتمدةشهادةوتصبحاللجانأعضاءتوقيععليها

الكثيرونارتدإذتفاوتفقدالمحنةهذهإزاءالمسيحيينتصرفعنأما

استقرارقوضمماالمطلوبةالوِثنيةبالطقوسوقامواالاضطهادهذاوطأةتحت

الوثنيةءالتعليماتهذ.نفذوامنكثرةعلىيدلومما،!رةبصورةالكنيسة

ينتمىكان)الذينأفريقياشمالفىالمونتانعةالحركةكلاةبعضحتىأنه
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الامبراطورى،المرسومعليهنم!ماونفذواارتدواقدقبل(منترتليانإليهم

القيامدونLibelliلشهاداتهذهمثلشراءإلىالم!ميحيينمنالبعضوسعى.

!ذءإصدأرأمرعلىالقالًمينالموظفررشوةطريقعنوذلكالوثنيةبالطفوس

شهاداتعلىحصلواولذلكرأيناأنسبقكماعليهاالتوقيعأوالشهادات

الارتدادوذنبالحطئةمنضميرهمفأراحواالوئنيةبالطقوسقيامهمنفيدزاثفة

علىحصلواالذينالمسيحيينعلىيطقوكان،والخديعةالضقحسابعلى

libellati5مسمىالطريقةبهذ.الشِهاداتهذه iكانوأوفكلهؤلاءولالإضافة

سبيلهافىوالععذيبالسجنأهوالوتحملواعقيدنهمعلىثبتوامنهناك

Con-)المعنرفونمسمىلاحقماالكنيسةفىعليهموأطلقبمسيحيتهمِواعترفوا

ifessoresالوثنيةللآلهةالأضحياتبقدمواولميفروافلمصمدوامننْوساك

.ءiStantes"الصامدونعليهموأطلقيحبصوآألاظرونهموشاءت

ولمم025عامخرلففىحدلهوخف!الاضطهادهذاخمدأنولعد

الفوووضدحربهفىم351عمادبكيوسمقنلبعدلتكرارهفرصةهناكتعد

ارتدوامَنحولالآراءاختلافبسببالكنيسةفىوانشقاقأزمةبوادربدأت

المزيفةالوثنيةشهاداتبشراءشكلاارتدومَنالاضطهادأباممؤقت!المسيحعنمن

منئطردونأمهذهمواقفهمبعدوللمسيحيةللكنعسةإعادتهميجوزوهل

اععرفوامنيستوىأنينبغىلاحيث،بالعودةلهميسمحولأالكنيحصة

المرسوملهذايستجيبواولمصمدواومنوالنعذيبالسجنوتحملوابحسيحيتهم

شهاداتلشراءوالرشوةللحمِلةلجأواأوالاخعبارعندارتدوالهمنالامبراطورى

المعتدلالرأىأما،الكنيسةداخلالمعشصددالرأىهوهذأكان.مزيفةوثنية

عزيمتهضعفتالذىالشخصألبتمتىأنه-برونأصحابهفكانوالإنسانى

لهالسماحفينبغىأمرهمنوفرطفملماعلىالخالصندمهالاضطهادا!ئناء
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ولكنالمعئدلالتيارأنصارانتصروقد.والكنعِسةالمسيحيةحدرةالىبالرجوع

معالكنيسةتعاملكيفيةمسألةوكانت،الكنيسةوحدةانقسامحسابجملى

الاضطهادثمديكيوس)عصرالاضطهادعصورفىالمسيحيينمِنَ-ستاونمن

رراءتكمنالميلادى(الرابعالقرنأوا"للفىدقلديانوسعصرفىالأكبر

الميليتىللانقسامالوحيدالسببكانثكماأفىيقياشمالفىالدوناتيينانقسام

للحدثالآنوسننعقل.لدقلديانوسالأعظمالاضطهادعقب9ْ7(مصزفى

البردية.الولا"دقفىوظهوؤالميليتىالانقساماهذاعن

الميليتى:الانقسام

الاضطهادهذامعللإحياءآخرامبراطورقامديكيوساضطهادانعهاءبعد5

الضربةولكنم(258/925-)253فاليريانالامبراطوروهوجادةبصورة

ليصرفربماالأساتفةأىالكنعسةرجالكبارإلىالمرةهذهموجهةكانت

بالقوةيفرضولكىعهدهفىالرومانىبالعالمحلتالتىالكوارثعنالانتباه

آزرتدكانوركما.العلللهذهكعلاجللدولةالرسميةبالديانةالاععراف

امبراطوؤانفسههوأصبحفلماالمسيحيبرضدإجراءاتهفىقبلمنديكيوس

رجالكباربمقتضا.واًمر257عامأكحمطسفىأولهمامرسومعينأصدر

الأشدالثانىالمرسومأما،الدولةلآلهةالأضحياتبتقديمالمسيحيةالكنيسة

بتعميمهالسنلألووقامم258التالىالعامفىالثرقفىصدرفقدوالأقسى

عرضةالمسيحىالك!وترجالجعلالمرسوم؟هذاالولاياتحكامعلى

الباباالمرسومهذاجراءمناستشهدمنبينمنوكانالإعداملعقوبة

وكبريانروما"فىألموتحتىأحرقاالذينلأورينسوسانالثانىسيكستوس

حينتصدقلاكرييةكارثةحدثتذلل!لىلعدا(.)8ْقرطاجةفىأعدمالذى

ماوهوم258/925عامالفارسىالملكأسرفىنفسهفاليريانالامبراطوروقع
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إشارةباعتبارهالمسيحيونإليهنظرحينفىمفهومكيرحظسوءالوثنيوناعتبره

.)1ْ9(اضطهدهمممنالإلهىللانعقامجلعة

الذىجالينوسونمريكهابنهفاليريانبعدالامبراطوريةحكمفىواستمر

انقلبولكنه.م268عامحتىالحكمفىواستمر253عاممن!معهحكم

وتعاطفهم-تأييدهميضمنلكىالمسيحيعناضطهادفىأبعهسياسةعلى

وأصدرا(.اسابوزْالفارسىالملكضد-الحعرقفىتجمعاتهموخصوط

منحالأصغر؟العسامح"يمرسومسمىمرسوم!الصددهذافىجالينوس

اندلاعحعىالسلامهذاواسعمرمانوعمنسلام!المسيحيونيمقئضاه

عاممنفبرأير23فىدقلديانوسحكمتحتالأكبرأ"الاضطهاد

م)111(.303

مسعحيونهناككانه1نفعذكرالمسيحيةمنjekممهدقلديانوسعنأما

التق!ببأراداعنهكذلكوبذيهر،مسيحيتينكانتاوابنعهزوجثهأنبلهخدمبعن

فىنفسهفجعلالوثنيةولعينوالابنالابعلىالقالمالمسيحيةمفهومبين

لجوييعرالمنعمىأىا3!ا8داهأ،نفسهوسمى"الآب،الاَلهةكبيرجودععرحمى

تحتماكسيميانالأغسطسالغربفىالامبراطوريةحكمفىشربكهوجعل

المنعمىأىHeracliusعليهأطلقالذى،الابن5جوبعترابنهعراكليسحماية

علىالضمنىالمسيحيينبقبولسيحظىالوضعهذاأنوظنلهيراكليعر،،

باللوموبلقونبهايؤمنونمتعصبونأنصارللوثنيةكانذلكرغمولكن.الأقل

هؤلاءأبرزمنوكان،والامبراطوريةرومامآسىكلفىالكنعسةعلى

وهو"قيصر"لقبيحملكانوالذىالشرقفىدقلديانوسمساعدجاليريوس

بدأوقد.نفسهدقلديانوسيحملهكانالذى"أغسطسألقبمنمرتبةأدنى

تطهيرعمليةبدأتحينم692عامالمسيحيينلاضطهادوالنذءسالسىءالفأل
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أما.جاليريوسالقيصرمنبإيعازربماالمحميحيينمنالمدنيةوالإدارةالجيعق

ضبالعامهذاففى303عامأعلاهذكرناكمابدأفقدالعنعفالأضطهاد

جاليريوسالقيصرمنبتدبعرربمانيقوميديافىالامبراطورىالقصرفىصريق

فانطلقالمسيحينعلىالتهمةوألقعتالمسيحيةضدمحططاتهملتنفيذوأتلباعه

ولكنوفاليريانديكيوساضطهادئماكلةعلىعقالهمنالعنيفالاضطهاد

وتمالمقدسةالكتبوأحرقتالكنائىدمرتإذوشمولاعنفأأكثربصوؤ

وكانانتشر.ثمنيقوميديامنالاضطهادولدأالأساقفة،وسجناحتجاز

ذللثعنأقعد.ولكنالدماءسفكعنبنفسهينأىأنينوىنفسهدقلديانوس

مداهبلغقدالاضطهادكانمنهشفىفلماأشهربضعةلازمهعصبىانهيار

م)112،.503سنةالحكمماكسي!يانوشريكهدقلديانوسواعتزل

قنسطنطوسفإنالغربفىأماالشرقفىذروتهالاضطهادبلغوقد

منوكان".,,)3معينةدودحىفالاضطهادهذاجعلماكسيمعانخليفة

تحتالمسيحيةعنمؤقتأالبعضارتدأنال!ثرقفىالعنيفالاضطهادهذاجراء

51"!االمرتدونهؤلاءوسمىديكيوسعهدفىحدثكماالاضطهادوطأة

الانشقاقهذايكنولم،ب!شانهممصرفىالكنيسةرجالببنانشقاقوحدث

دقلديانوسعصرفىا!بر،الاضطهاد5أثلناءفىاندلعو)نمامذهبيماأوعقاثديما

معاملتهموكيفيةالمسيحيةعنارتدواالذينهؤلاءمحورهوكانم503سنة

بعنماالمعتدلالتياربمعلالإسكندريةأسقفبطرسكاناذ:ذلكبعد

والغريب.أتشدالأكثرالتياريمثلكان()أسيوطليكوبوليعىأسقفميليتيوس

لمكماالكنيسةمننهاثيأالمرتدينهؤلاءاستبعاديقترحلمالطرفبنمنأيماأن

كانو)نماشرطأوقيددونثانيةبالعودةلهمالسماحفىمنهماأىيفكر

إلىمسعبعدينخلالهاببفونالعىالفعؤعلىففطبخصبببتهماالخلاف
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.العودةبعدوضعهموعلىللكنيحعةبالعودةأخرىمرةلهمالحعماححين

بينبانشقاقينثهىالخلافجعلرأيهعلىطرفكلإصرارفإنذلكمورغ

وفى.العلاقاتفىنهائيةقطععةإلىالأمرأولفىيصللمأنهرغمالطرفين

خارجألباعهعددمنءنريدأنميليتيوسحاولم603عاموفىالاضطهادأشاء

ثمالسجونفىالأساقفةمنعددكانحعنعاسعو!فىأسقفيعهنذق

بطرسكانحيثالإسكندريةإلىميلبتيوستوجهالعامذلكوفىاستشهدوا،

-بطرسولكنالقشاوسة،منعددوحرمانعزلفئميليتيوسذفرعمختبئما

لاحقتاريخوفىكنسعما.ومحروممامحزوiميليعيو!يعتبرواأنلرععتةكعب

وظلفلسطينمناجمإلى(-لباعهمنعددمع-ونفىميليتيوسعلىالقبضألقى

يعدمام131عامالمسيحيينمعبالعسامحمرسومماجاليريوسأصدرأنإلىهناك

ماسرعانولكنبالشفاء.لهالدعاءالمسيحبينمنوطلبعضالبداءأصيب

الذىدازاماكسيمبنخليفتهيدعلىجاليريوسوفاةكمجردالاضطهادتجدد

52فىاسعشهدالذىبطر!ر-السكندرىالأسقفصحالِاهأولمنكان

فىالمنفيعنبينحعىالقريقينبينالانشقاقاسعمزوقد.م311سنةنوفمبر

أساقفةيرسًمميليتيوسوكانبينهماأتصالاهناكيكنلمحيثفلسظن

وفاةد!لعد.الشهداء،"كنيسةلقبحملتوالتىطائفتهمنوقسماوسة

كانتوإننندمهاعلىحافظتميليععوسجماعةفإنبطرسالأسقف

خلعفةأسقفيةئحتتمامأمعادية!بدوفعصاتكنلمالآخربالفريقعلاقتها

ثمميليتيوساتباعمنالأمراولفىآربوسكانوقدالإسكندر.وهوبطرس

اًخذدمالأرثوذكسيةالجماعةمعأىلهالمضادالفريقمعذلكبعدتصالح

المجموعةفكرعنالمسيحلطعِعةتفسيرهافىالمحالفةهرطقمَهيملن

النظرتمكماآريوسو)دانةنفىتمم325عامنيقيامجمعوفى.الأرثوذكسية
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أسففلقبحصلفىميليتيوسيستمرأنوتقررالميليتىالانشقالَىأمرفى

قبلمنهوقاممنترسيمإعادةتموإنوظيفتهواجباتلماشرنأدون

ميليتيوسأنولمدو.ومهامهمالكهنوتيةبدرجتهمويححفطونبترسيعفتم

منهمالكلخليفةاختياروتمبقليلنيقيامجمعنج!دتوفياالإسكندروكذلك

لهخليفةميليتيوسوتركللإسكندريةأسقفماأثناسيوسفاختيرجماعتهفى

ميديتيوسجماعةلناسيوسواضطهدوله؟،"،"ءك!أرخافيوحناايدعى

وفدلمترسلجعلهامماصلاحيتهفىوطعنتانعخابهعلىاعترضتالتى

جمأعةمعفتحالفوااستقبالهمرفضالامبراطورولكنمظالمهالتقديمللامبراطور

فىوأدىجدوا.العحالفهذاوأثبتالأريوسيةالميولذوىمننيقوميديافى

الميلييتيينبينالتحالفكانوقد.مرةلأولأشاسيوسنفىإلىالنهاية

الوتتبصروربالأريوسيةالميليتيونتأثرثمالأمرأولفىسياسيماوايأربوسيين

بينالعداءاستمردهلذلك،أريوسيةبطالفةيكونونماأشبهالميليتيونوأصبح

.(411)والأثنامميوسيينالميليتيين

الميلععيةالطءلفةهذهعلىالضوءتلقىالتىالبرديةالوئلأنقبعضوهناك

وروحالبعضمعبعضهمأفرادهاومعاملاتالأثناسيوسيعينمعمعاملاتهاالمنشقة

المتحفبردىمنوثالقعشرمنالمكونةالمجموعةوهذه،تربطهمالتىالأخؤ

اليونانىللبردىالسادسالمجلدفىبيلإدريمىهارولدالسيرنشرهاالبريطانى

(P.Lond.-1391العشرةالوثائقوهذهمصر،فىوالمسيحيونإاليهودالمعنون

منها،الأخيرةالثلاثةالوثائقهىبالقبطةوثلاثةاليونانعةباللغةمنهاسبعةأ)229

م)ri.-rr.)115.بينماالفترةفىيقحالوثا"لقمنالمجموعةهذهوتاريخ

الانحشقاقهذاصورةلإيضاحالوثانقهذهمننماذجيلىفيماوسنورد

وثائقأهمأنهابيلإدري!هـ.السيرناشرهايعتبرهابوثيقةوسنبدأالميليتى
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منتكونأنالىحقيقةترقىوربماالتاريخيةالناحيةمنباكملهالأرشيف

الوثيقةهذه.الميلادىالرابعالقرنفىمصرفىالكنسىللتاريخالأولعةالمصادر

أحدشل!بلاوهوكاليستوسيدعىشخصكتبهخطابعنعبارةهى

الذى-باييوسيدعىشضإلىالإسكندريةمنكتبهوقدالميليتينالرهبان

بمعنى)أبا،لضهاسمهويسبق-المجموعةهذهخطاباتمعطمإليهو%!ا

فىكبيرةميليتيةلطائفةزعيمماكانأنهالواضحمنوالذىكاهنأوقسيس

على.كانتريماوالعىوأسيوووالأشمونيعيئبينالوسطىمصرمناطقإحدى

مزارلبنىالمواجهةفضلالشيخمنطقة)وهىكينوبوليس)116(منلنةالأرجح

أوجهكاليستوس-يروىالخطابهذاوفى.)117((الحاليةالمنيامحافطةفى

أشاسيوسأيدىعلىالميليعيينولرفاقهبهلحقتالتىوالعذابالمعاناة

باييعوس:إلىظابهفىبعحدثكالبسنوسالآنولندع)118(.وأتباعه

المهيمنالربفىتحية،القساوسةولاتابيتباليوسأباالحبيبأخى"إلى

فىسمعتمأنكمحيثهئاحدثبماعلممانحيطكمأننودكالعسعوس،من

هناككانلأنه،المُسخلهيراكليوسمنزلفىالليلةتلكفىعانيناهبماحينه

وكميخبرانل!لوسعهمالمنزلفىمعناكائواممنإليكمألواالذينالأخؤبعض

إسحاقوكلباخونمنوالعشر-فىالرابعوفىاليومذلكفبعد.حدثبما

يتناولأنوأرادالإسكندريةفىهيراسكعوسالى)أوسيم(ليتوبوليسأسقف

أثناسيوس)أنصار(أتباععلمفعندماولذلكالمعسكر.فىالأسقفمعالعشاء

الساعةفىسُكرحالةفىوهمأتواالذكأوالمعسكرالقائدجندومعهمأتوا

.الأخوةوعلىعليهالقبضإلقاءوأرادواالمعسكرأغلقوابعدمساءالتاسعة

وأخفوهمأخذوهمبالأمرالربئيخضونممنالمعسكرجندبعضعلموعندما

وجدواولكنهمالجدانصرفعليهمالعثوريتملموعندماالمعسكر.مخازنفى
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منهموأسالوامبرح!ضرل!فضربوهمالمعسكرإلىطريقهمفىالأخوةمنأربعة

فىالمعسكر)مقرنيكولوليسخارجوطردوهميهلكونكادواحتىالدماء

كانفندقإلىالئص!بوابةإلىغادروا)الجند(انصرافهمولعد.(الإسكندرية

فىوحبسوهمهناكمئهمآخرينخمسةعلىالقبمنوألقواالأخوةبهينزل

موظفىكبار)أحدالبرالموزيتوسمجىءحتىواحعجزوهمالمساءفىالمعسكر

،الصباحقربالحراسةحجرةإلىالبيزنطى(العصرفىمصرفىالإدارة

صاحبأما،نيكولوليسخارجبطردهموأمروالكاتبالبرايبوزتيوسوتسلمهم

الذىالسبب"ماتائلينوهددوهالأوامراليهوأ!درواوأهانوهأوثقوهفقدالنزل

!بم"تم+ةلمه77،لم7ءُ:النُزلفىبالإقاتالميليتيينللرهبا،للسمام!دعاك

ائمعقْبالعلى3لميقوم7وكاْا3المعسمكرهمو3ن*كاقإعآ!هو3ثم3هنالاكعأخيلمثمرلاله9

يكنولم،منزلهفىرهباناستقبالمنومنعوهالمعسكرفىفحبسؤالأخوة

بصرفانفجعلوهماالأخو-شهدينسوىالأخوةبستقبلآخرأخمنهناك

وما،مكانكلفىشعتوناحيثشديدةمعاناةنعانىفإنناولذلل!،وبجنانالنظر

الليلةوفى.وزيارتههيرايسكوس"الباباهإلىبالذهابلنايسمحونلاأنهميحزننا

يقولالأسقفإلىتقريرلمأرسلالجندبرايموزيتوسفإنالأخوةفيهاأهعنالتى

وأقام6الأخوةاهعنجعلنىمماالليلفىمخموؤاوكنتاثمما"لقدارتكبتفيه

أغريقىأنهرغم-اليومذلكفىألمه3ء6لاعغءأولمحب!لمءصلاة

اقترفه.الذىالإثمعنتكفيرم

شقاثناذىيتسببجانبهمنوهوشديد(إحباطمحبطأ+شاسعوسإن

نأ%،الخارجمنإليهتةلىوكساباتتقار-سمنيتلقاهمابسببومحنعنا

تقريعما(مهشصينسطر-ش)ثمالبلا!فىالخارجفىماكاريوسوجدالأمبراطور

بلقواأنبنوونوهمكابيتونبنأشاسمِوسمعو......ابنأرخيلاوسرحلوقد
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فأتىاًنطاكيةفىبواني!أباإلىالتقريرهذاووصلمكاريوسعلىالقبض

لسمعةوتشويهَاقذف!!كعبوالأننصمواحتجخهمعلبصهمالقبضوألقى

ى7اء"لمأ+ع4ُصنه"6كا/ءلالم)4لألمء4،لإ*؟لاهيرايسكو

"ألم"!مل!?47"ء7كللم+كااعكايلا(لملم)،وَءلم

رسلالذىهوالربئ)ن.للخارجالكعاباتهذ.بنقلأرخيلاوسيام

وهىالأخبارلهذهأئناسيرساسئحعوهكدا.الخارجفىوابقاهمللخارجبهم

كثيماإليهيأتونوكانواشديد،لإحبارووشعرأرخعلاوسعلىالقبضإلقاء

كما(السفن)إلىالبحرالىأمتعتهنقلولكنهالآنحتىالبلاديغادرلمولكنه

يثأولمثانيةمرةالسفينةمنالأمتعةوأعادعادثمالرحيلوشكعلىلوكان

قامإذمعاناةمنفيهنحنمامدىتعلمحتىإليكأكتبأننىالبلاد.يغادرأن

اللحومسوقفىوحبسهالبحرىالوجهمنأبصمْفباحعجازالإشاسيوس(

السجنفىوشماس)الخفر(المحبسفىوحبسهالمنطقةنفسمنوقصيعى

محتجزميزاللاهيرايسكوسكانباخونمنوالعشربنالثامنوحتى.المركزى

السابعيوموفى،ولىلدائهضربهعنكفواأنهمللربئ!كماولكنالمعسكرفى

خارجالأساقفةمنسبعةبترحيل)أثناسيوس(قامباخون()منوالعشر-ش

توبيستيس.بقولطرسإلمعسبينهممنالبلاد،

يؤخذلاحتىوراءهمالخبزتركواأنهمإذالأخوةاأيهاتنسونالالذلك

صعبةفقؤ)وهىمعهالخبزيظلحعىالأسقفأجلمنوذلكللخارج

فىبعلإ.هـ.*ظكماالصحيحةوالترجمةالدقيقالفهمعلىتسععصى

اشتريتلغذائناأرغفةاشتريتفعندما05(-84الأسطرهذهعلىملحوظاته

إلىَفابعثؤالملالمالشض!وجدقمفإنلذلكعضرتالنتما،بأربعةالقحأردب

الخزء.0،)911(.منبقليلسريعصا
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مرسلةئحياتعنعبارة63-52منالخطابهذامنالمتبقيةالأسطر

بايعوس.أبامنولالقربمعالمقيمينوالرفاقللأخوة

الطائفةهذ.حولالحقائقمنمجموعةندركالخطابهذاخلالمن

الكنيسة)أسقفأسقفهاكانوالتىمصرفىالكنيسةعنالمنشقةالميليتية

صراعهفىاثتصرالذىالإسكندريةأسقفأثناسيوسالحينذلكفى(المصرية

م.25rسنةنيقيامجمعبعدأريوسبنفىالأريوسىالمذهبضد

الميييةا!ائفةأفرادأنالأهميةالبالغال!ابهذاخلالمنلنايتبين

مصرفىأسقفياتهممنيذهبونكانواالعامالأرثوذكسعةالكنيسةلتيارالمناوئة

أسقفأصلاكانميليتيوسأنبحكمتركزهمأغلبكانحيث-الوسطى

وكانواالخطابلهجةمنبتضحكماسرمالإسكندريةإلى-رأيناكحاأسعوط

وشقدون!بأوونهمفكرهميعتنقونأنصارفيهالهمكانمعينةأماكنيرتادون

نيكولوليعىفىالرومانىالمعسكرالأماكنهذهبينومن،عندهمالاجتماعات

منزلهوفىالمعسكرفىيستقبلهمكانآمونيدعىصديقفيهلهمكانالذى

ينزلهمكانالذىهيراكليديسوصاحبهالشمسبوابةمنالقريبوالنزل

الرهبانهؤلاءخطواتيرصدونكانواأْشاسيوسألباعأنوببدو.عندهوبأوبهم

عددعلىالقبضوألقواوالنزلالمعسكرفىداهموهمحيثوبعرفونهمالميلتيين

وأمرواالوفتلبعضالمعسكرفىواعتقلوهمالمبرحبالضربعليهموانهالوامعهم

فأصبحواسر،فيهيجتمعونمكانمنالميليتيينللرهبانيعدلمبحيثبطردهم

لإخوانهمالتقارءستلكمخابعهممنوسسلونمعينةأماكنفىفرادىيختبئودط

مثلالإسكندريةفىالمذهبىالصراعحولالأوضاععنالوسطىمصرفى

والأذىالإهانةكذلكالخطابمنوواضح،كاليستوسمنالتقريرهذا

أنصارأيدىعلىالميليتيعنالرهبانهولاءيأوىمنلهتعرضالذىوالإرهاب
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ذلك.علىيجرؤونيعودوالمبجبثأنشاسيوس

بعلإ.هارولدالسيرالوئيقةهذ.ناشريرجحهكماالحطابهذاتاريخإن

أثناسيوسمغادرةقبيلأى.م335عاممنيونيوأوائلأومايوأواخرفىهو

نفىالذىالمسكونىصورمجمعلحضور335سنةيوليوا1فىالاسكندرية

.م337سنةنوفمبر23فىالمنفىمنوعادمرةلأولعاولسيوس4بعد

حدثأنهذكرناأنسبقفقدالوثيقةإليهتشيرالذىالوضعولإيضاح

الميليتيينولعينيوسبيون،5السيسموننيقوميديافىأويوسيةجماعةبعيئتحالف

لكنمسهواضحةبصورةمثاوئعنأصبحوادهلالمالىم033عامأواخرحوالىفى

وجهتم331عامأواخروفى.أثناسيوسيترأسهاالتىالأرثوذكسيةالإسكندرية

البلاطالىواستدعىللميلعتيينمماملتهبسوءتعصللأثناعععوساتلهامات

عامالفصحعيدبعدإلاللإسكندريةيعدولمالصددهذافىالإمبراطورى

ذلكعقب-منهيخظابموقفهالإمبراطورودعمساحعهبرئثأنبعدم332

لعسويةمناسبةفرصةهذهوأنتدعمفدموتفهأنوجدأ+شاسيوسييدوعالأ

يشكلونبدأواأنهملاحطأنبعدمصرفىلهالمناوئينالميليتيينمعالحساب

12(.)ْعليهخطرم

اتصالعلىالميلعتيونوكانالوليقةفىمرارلمكرالذىهيرايسكوسإن

نuكأنهيبدوأمرهماكتشفأنإلىالمعسكرفىيلعقونهوكانسرعابهوثيق

خارجحتىكبيرةبأهميةكمتعوكانالإسكندريةفىالمعليتيةالمعارضةزعيم

نظروجهةمنريما"بابا،لقبعليهأطلقوقدالوثيقةفىورأينا.مصر،

أمرمذلككانوإنلأثناسيوسمضادبابا،5!نضبوهربماالذ-شالميليعععن

الموًرخعنأوأشاسيوسكعاباتفىيدعمهماوجودلعدمفيهمشكوك!
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أتباعمنثلاثةأنالرجلهذاأهميةمدىعلىيدلرعمما.ا")21الكنسيين

طمنفيهاكتاباتروجوالأنهمأنطاكيةفىعليهمالفبضألقىقدأثناسيوس

وجعلهشدبدبإحبا!ألناسيوسأصابأمروهو،الرجللهذ)وتعتويهوقدح

فىرأيناكمامنهمسبعةويطردلسجنهمالميليتيعنالأساقفةاضطهادفىيمحن

الوثعقة.

دائزالخفية:-فالحربكبيرلحدثإرهاصاتالىيحيربرمعهالموقفهذا

والأثناسيوسععينجانبمنالأريوسيعين(حلفائهم)معالميليئيينبيناشدهاعلى

فىععونهملبنونالميليعيونكانكيفالوئيقةفىرأينافقدآخر،جانبمن

الموقفمنوالاستفادةوخططهمخصوبهمأخبارعلىللتلصصالإسكندرية

السرلِةتحركلألهميرصدونالمقابلفىالأثناسيوسيونكانوكيفمضادبتفكعر

مصر.نعارجالمعلتي!عغصورةتعثويهودحاولونعليهاالخناق،بضيقون!بقمعونها

الفبضألقىحيثالرجحانإلىتميلكانتالميلعتيعنكفةأنلضحولكن

مماالسابقةالفقؤفىرأيناكماأشاسيوسأنصارمنثلاثةعلىأنطاكيةفى

منيستاءالامبراطورجملالموتفهذاأل!ويعدرع.وارتباكلإحباوواصابه

م335سنةيوليوشهرفىصورمجمعلحضورلهويرسلألناسعوستصرفات

الخارجمنمكتولةتقاريرإليهتردوكانتإليهالمنسوبةا!الفاتفىلمسائلتهربما

ذلكوانعكسالسارةكيرالأخبارهذهإليهنقلتأنهاوواضحأنصارهمن

،92سطرىفىرأيناكماالإسكندريةفىالميليتيينمعتصرفاتهعلىبالسلب

لأثناسيوسالمصادالجولهذاونتيجة.باليوسأباإلىكاليستوسخطابمن03

دعوةقبولفىترددالخارجمنإليهالواردةالتقاريرمناستشعرهوالذى

إلعهأشرناالذىالكبيرالحدثوهىم335سنة!ورمجمعلحضورالامبراطور

العرددهذاالوثحمهوتعكىنعائجه،منشرلملوج!ربماإذالفمرةبدالهفى
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السفينةحمعلأنفبعدالمجمعهذاحضورفىأثناسيوسقىارفىوالاضطراب

البلاديغادرأنيشأولمأخرىمرةالأعتةهذهأعادهناكإلىللتوجهبأمتععه

4)أسطرالوئيقةهذهمننعلمكما i -.)irعلىبجديدليمرالموقفهذا

مارسفبراهـأوأوائلفىقيصريةمجمعحضورقبلمنرفضالذىأثناسيوس

اثناسيوسخصومإن0متحيؤ،)122(كانالمجمعأنأساسعلىmس.ة

حتىبعاملكانوأنهالمراسصعببرأيهمتشثعنيدوجلأنهعلىيصورونه

شديدمكانالضغ!أنالمرةهذهيعدوولكن،باحعقارأ123(الامبراطوريةالسلطة

كانالذىالمجحذلكحضورإلىالأمرنهايةفىفاضطرأهشاسيوسعلى

32حعىالمجمعهذاعقبأثناسعوسونفىالمح!روتعولالفعلمنهيتوجس

وحلفاؤهمالميليعيونحققودذلك،لهالأولالنفىوهوم337شةنوفمبر

شعروعلىالأئناسيوسيعينمنخصومهمعلىجزئيأانتصار،الأريوسيون

نفسه.ألناسيوس

بكتسبأعلاهتناولناالذىالوثيقةالخطابهذاأنالقوليمكنأخيرم

علىجديايمضولميلقىلكونهالتاريخعةالناخيةمنكبرىوطرافةأهمية

منيأتىلأنهأكئرقيمعهوتزدأدم5rrسنةصورمجمعسبقتالتىالأحداث

لتلكالأدبعةالمصادرلأنالصورةمنالآخرالجانجايعط!الذىالميليتىالطرف

.الأئناسيوسيين)124(وهمالمنتصرنظروجهةعنأساس!تعبرالفتز

حياةعلىالضوءتلقىالميليتيةالوثالقهذهمناخرىوثعقةوهنااع

الذىالأخوةإحساسوتبرز-خصوصأالمعليت!يةوالطائفة-المسيحىالمجتمع

اكحلفىببنهموالنكافلالتراحمواجبتحفبقتبرزكمابعنهمقويماكان

القاسيةالاقتصاديةالأوضاععلىأخرىجهةمنالضوءتلقىكما،صورة

عنعبارةهىالوثيقةهذ.ممعر.فىالمتؤسطةالطعقةمنهاتعانىكاشاالتى

76

http://almaktabeh.com



فىرأيناهالذىالأسقف-باييوسإلىهيريوسيدعىشخصمنخطاب

هذاكاتبوبتحدث-إليهموجه!أيظالخطابكانوالذىالسابقةالوثيقة

،اضطرشديدةماليةبضائقةمرالميليتيةالطلفةمنشخصعنالخطاب

وهذاالصغار،أطفالهورهنمنزلهأثاثلبيعواضطرالسدادعنوعجزللاستدانة

هووها.طاقتهمح!سبالمساعدتهالميليعيةالطالفةلأفرادموجهةدعوةابالطا

:الخطابنمن

علىيخصناالربإن.الرببتحعةأحييكهعريوسمنباييوسأخى)إلى

أخوناكانولمالإخواننا.وخصوصماضائقةفىيقعونلمنالعون3تقد

بصورةأيامرينوذاقموأليةكيرعامةتقلباتبراثنفىوقعقدبامونعيوس

يمكنأنهحتىالربيعرفونولايرحمونلاأناسأيدىعلىللغايةمخجلة

أنإليناتوسلالسببولهذا،المباركأملنامنحرمهتدالظروفضغطأنالقول

حتىبالتفصيلوضعهموضحماالرسائلبهذهبينننامنالأخوةلجماعةنتوجه

إهمالبعدمالمباركالمبعوثأمروسَذكروابهحلماعلىتتعرفواأنل!كن

كانلقد.الدنيويةالثمئونفىكذلكوإنماالعقيدةفىذقطليسالضعفاء

موطنهفى)الماليون(الموظفونعليهفالحفنبيذبا"لعالسابقفىهذاأخونا

طالبهولما.المالمنكبيمامبلغمااقترضولذلكطاقتهفوقالتزاماتعليهوفىضوا

يملكماكلل!يعأنإلىالدائنوناضطزبدينهالوفاءمنيعمكنولمالدائنون

سدادمنتمكنالأشعاءهذهباعأنولعد،عورتهتسترالتىالملابسحعى

أولاد.كلبانتزاعالكفرةالغلاظهؤلاءفقاملدائشيهالمستحقالمبلخنصف

ونطلبالطاببهذاإليكمنجحثولذلك.المبكرةطفولتهمفىكانواالذين

أبيناأبناء؟(تكونونو)بذلكمنهميستردهمحتىطاقتكمقدرمعاونتهمنكم

انتزعوالأنهمالاًخهذاساعدوا..أوتيتممابكلساعدره...السماءفىالذى
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ولكلبسرعةالتصرفبرجاءالأمر،تهملوالالذلك.واسترقوهمأولادهمنه

!9125(.وسيلة

ف!لماس:الأسمفمعاكمه

الأمورأحد!دالميليتىالانضقاقحولتناولهالسابقالموضوعكانإذا

كمعنىدقلديانوسعهدفىحدثالذىالأعظمالاضطهادعلىترتبتالتى

ممهومنهوانضقاقهفىتحعببقدميليععوسكانو)ذا،نعائجهأحدكانأنه

الاضطهادضراؤأمامالمسيحيعنمنارتدمنمعششددهبسعبالكنيسةعن

نععرفأنفينبغى،معهمآتثدأقلالإسكندريةأسقفبطرسكانحينفى

ا،لايهـكايماَ"Confessores3كمسيحععهمالمعئرفعنالصامدينمننماذجعلى

أماميضعفواولمالمسيحيةالعقيدةعندفاع!حتفهممنهمالكعيرلقىالذ-ش

العقعدةعنالذودفىالرائعةالأمثلةهذهكانتربما.والموتوالوععدالتهديد

لانوامنمعيعشددميليتيوسمثلأسقفأجملتالتىهىذألهابالحعاة

فىهؤلاءكساوىانيتقبلولمالاضطهادزمنالوقتلبعضوارتدواوضعفوا

الاضطهادقسوةوتحملواصمدوامنمكانةمنيمَتربواحتىأوالمطافنهاية

.الحباةقيدعلىظلمنأوحتفهمنهملقىمنسواءولظعنه

مصرفىالاضطهادأمامقناةلهاتلنلمالئىالصلبةالأمثلةهذهمن

الدلهلعه؟فىالأمدلد)لسمىمصرفىئمولىأسمفف!لماسالأسمف

نأوقبل.حتفهبمدهالقىمراتخمعىللمحاكمةاستدعىالذىحالما(

الإسكندريةفىالوالىجانبمنالمحمعحيةفىلمساءلةتعرضيستشهد

عنفيلياسإثناءوالوعدوالتهديدالنقانرسبلبكلحاولالذى"كولكيانوس،

فأمرجدوىدونولكنالوثنيةللاَلهةالأضحياتيقدموجعلهالمسيحيهَالمقعداة

3..6عاموشعاءم403عامأوائلبينفبلياسوأعدمعدامهباٍ /v rوهناك.م
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ذاكرةبهااحتفظتأىاستشهادهمنعام!خمسعينبعدكعبتابرديتانوثيقتان

الأحياء.منمعاصربهبعض

بودمربردىمنوهىمارتن.فنثرهاالأولىالوليقة

Papyrus Bodmer xx. l'Apologie de Phileas, eveque,07من!ةول

6491(,s(Cologne/ Genevaصde Thmo

مارتنعملعلىثفوقفيلياسعنآخرعملظهرقصيروقتولعد

بيترسما:العالمن!ثرهابيتىشيسترمجموعةفىأخرىبرددةوثيقةوهى

!..A.Pietersma, The Acts of Phileas, Bishop of Thrnouis

.hserBtyxv

سبقالتىالوثيقةنضربيترسماأعادالجديدةللوليقةلنث!ؤولالإضافة

P.ك!لنص!رجمةهىالعاليةوالترجمةئشرها.أنلمارتن Bodmerأعادالذى

هةفهء-،د!هللونيفةالأولالنشرمعنراءانهبعضفىواخنلفنحؤببنرسما

)126،.مارتنبهقامالذىspمح!

الإسكندريةوأرخون،ثمويراسقففيلياسبهقامالذى"الدفاع

وجهةعنمنهماكلالإسكندريةفىوالوالىفيلياسمنكلفاع)المقصو

بهأوتىحينما(الإسكندريةوالىتساولاتعلىفعلياسردبالأحرىأونظره

إليهوجهالأولدفاعهففى.حتفهلقىلىلعدها،الخامسةللمؤالحكمةإلى

منكثيروقدرالوالى()أىالهيجيمونأيدىعلىالسبابمنكبيرقدر

مخلعةعلىجسد.)ف!دةالتعذيبعلىالقالمونالرجالوشد،الصياح

سجنفىألقؤتممراتعدةخوازيقاربعةعلىمثبتة(قديمةتعذيبأأداة
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ذهبحيثغلال19وفىالقدمينحافىوهوبهطافواثم.يومينلمدةثمويس

ا!مة،أماموأحضرالسجنفىبهوألقىالإسكندريةإلىطويلةرحلةفى

وكألك.موقفهعنشزحزحلموالضداتاليهوجهتالتىالإهاناتوركام

الإهاناتمنالعديدفبعد،والرابعالعاكالاسعجوابينفىالحالكان

تقدملميأنكالناسمنالكععرقعلتالقدلفيلياسفيل-ماتوال!

للمزاستدعىوحين،أذعنحينالكثعرينسريوسوأنقذ،ايأضحيات

الوالىتولىععترءدنوعددهمممهكانواالذفىالقساوسةجماعةمعالخامسة

فيلعاسفقال؟6المطافنهايةفىمتمقلاتكونأنيمكن)ألافعلياسم!اءلة

)فلتقدمالوالىذقال،التعقلعلىنفصىوأدربالدوامعلىمععقله)ثنى

عمودان...)كولكيانوسقال،أضحعات،اقدملنافيلعاسوردالأضحعات،

فإنكذلكوالآننق!.أورشليمفىكلعم-الئضحعةإن5(النصمنمفقودان

مكانفىبها!بحتفلونشما4لرهميمْيمونحعنالقانونينتهكوناليهود

قال،أ،)ذنالربيتطلبهاالأضحياثمن9نوع"أىكولكيائوسقال،أجنبى،

بالورعتتسمأفعالاللمرءتجلبوحواسطاهرةوروحنلعف)قلبفيلياس

بذلكًنحن)هلكولكيانوسقال،فرد،كليثابسوفسبيلهاوفى،والعدل

لماذاكولكيائوس"قال،والجسد،بالروح"فيلياسقال،أ،بالروحاهتماممانبدى

والعوابالمكافأةعلىنحمعللكىذلكنفعل)أنناقلتلقد،فيلياسردأ،

،؟،أيض!الجسدأموحدها"الروحكولكيانوسقال،أحسصننا!إذاأعلىمن

)نعم،فيلعاس،3"الجسد"هذاكولكيانوس،والجحصد،"الروحفيلياس

مرةكررهاثممضدوهوهوقالها3ثانيةيعتسوفالجسدهذاكولكيانوس،

)اللحمالجسدأهذافيلياسقال،؟،ثانيةينهضسوفالجسد"هذاأخرى

أو..،أبدىعذاب...؟()الخطائعنبين...أخرىمرةينهضسوفالبثعرى(

http://almaktabeh.com



ئعبكمنفردوكلبنفقسك"ابخكولكيانوسقال،،الأبديةوالحياةالخير.

حينإلنينعمونمنوكلبنفسىأبخوإننى5فيلياسقال،،الأضحياتوقدم

لا5فعلياسقال،3،يرتدا!لمولولى5كولكيانوسقال،،الأضحياتأقدملا

أرفض5فيلياس،ارتد؟،الذىالئخصهوامنكولكيانوس،بالعأكيد!،

ارتد؟،،الذىهوبولسكانهل:استحلفكإننىكولكيانوس،،أالقول

أقسمتلقد5كولكيانوس،هيرتدلمالربرسولإنلا،)بالعكيدفيلياس

السماوىالكتابن9نقحممأنلنايحقالافيلعاسأيضما)،أنتفلتقسم

كولكيانوسلا(،،فلتكنلاقلتد!ننعمفلتكننعمقلت)إنيقولالمفدس

فعلتكنثلوولا5ديلياس!.إذن)3،،الإطلاقعلىيمينماتقسم!ألم

،،الآثامبعينفرونطاهناكفيلياس،،الآنفلتأثم)حسن!كولكيانوس،لأثمت،

إذن"حسئماكولكيانوس،"نعم،فيلياس،؟"إله!ايننموعكالىْهلاكولكيانوت!

البينةهذهإلىبحاجةليع!نهAiفيلعاس؟أ،إلهأنهنفسهعنيقللمكيف

فيلياس،أ!فعلاماذاكولكيائوس،متمكنةبقدرةالربأعماليؤدىلأنه

يسعرونوالعجزةيسمعونوالصميبصرونالعميانوجعلطالمجذومعينلطرَ"لقد

الخلوقاتمنال!ثياطينطردلقد.يصحونالمهزولعينوالضعفاءَينطقونوالبكم

بعددوقامالحياةإلىالموتىوأعادعافيتهميستردونالمشلولبنوجعل،بأمره

ثمإل!مايكونكيف)ولكنكولكيانوس،هوالمعجزاتالإيماءاتمنكبير

وبهالط،ويضربيجلدسوفوأنه...أنيعلمكان))نهفيلياس؟!،يصلب

بذلكقدمكماوجلد،صبرفىالمعاناةوتحملالأشواكمنتاجماوارتدى

قائمةالأموروهذهأجلنا.،منعمايملذلكنفسهوقدملخلاصنانموذج!

بقدومهتنبأوالقد:العهودعليهيعتمدالذىالمقدسالكتابفىوموجودة

كولكعانوس"لاأفيلعاس؟،1،إلهأبولسكان)وهلكولكيانوس،.،و
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البسمر،ببربالعدلنادىمنأولكان)إئهفيلياس،هو؟،كانمنإذن!حسفأ

بالقوةطيبةعلاقةعلىكانلقد.ربانيةكقوىالربروحفيهكانتفقد

لقد14فيلياس3!الآراميةويتحدثمتعلمكعرشخع!أيكنأألم،رالروحأالإلهية

"،الإغريقأولوكانالإغريفيةوتحدثالرسلأولوكانيهوديماكان

عينةمنبالتكعديكنلم)نه؟الخبرةقليلشخص!لِكن)ألم%هـسكولدَ

منوحكصةفلسفةأكتريكنلمإذ،أفلاطونفاقالقدفيلياء!،؟أأفلاطون

شئتوإنالبشركلأقنعأنهكما،الفلاسفةكلمنأيضأبلأفلاطون

الأمر،،نهايةفطالأَنالأضحياتاذلتقدمكولكيائوس،بكلصاته،أخبرثك

،ضمير؟،لك)هلكولكيانوس،مطلقما"ذلكانعلولىأضحىالافيلياس

نعم،،قلتالقدفيلياس،ضمير؟،لديك!هلثانيةكررهاثم،"نعم،نيلياس

وزوجتكبأطفالككصلفيصمتيقظ!ضميركتجعللالماذاكولكعانوس،

علىالأولويةولهكعرأهميةالربنحوضميرىالأنفيلياس،3،وإخوانك

:يقولالمقدسالكتابإن.عداهماكل

فيلياس،؟،ربأأىكولكيانوس،خلمَك"الذىالربتحبالسوف

ماوكلوالبحاروالأرضالسماءخلقالذىأالربالسماءتحويديهرافع!

الحطأمنالمعصوم،عنهالتعبمِريمكنولاا-سىلاالذىالخالقهو،فيهم

جصيعلهوتخضعتخدههالذممطأحد،بهيحيطلاالذى،الراععخ،والزلل

لأنه...الأرضتحتأوالأرضعلىأوالسمواتئطسواءوالخلوقاتالكائنات

المحامونوقال،،سواهحاكمهناكوليسشىءلكلالأوحدالحاكمنفسههو

فيلياسنبال،آخر،أمرأىفىالوالىوجهفىتقفهـلايتحدثوهولفيلياس

عمودانو......إلىاانظرالمحامونلهفقال،عنه،يسألنىعماأصا)إننى

أخعكإلىأسديهفضلهوأفعلهما)إنممولكيانوس،،النصمنمفقودان

هذاأطلب!إننىفيلياس،إلىأوالمعروفالجميلهذاتسدىأنأنتوعليك
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ه)ذاكولكيانوس،به،تؤمرماوأفعلقسوتكاستخدم:الأخيروالمعروفالصنيع

معبرتقدكنتلمافاقتهمبسببأنفسهمأسلمواالذينالجهلةأحدكنتما

فقطبنفسكليعىوتتكفللترعىكافيةوفرةتملكأنكيماولكن.عليك

وتقدمبنفسكتنجوأنعليكالسببولهذابأكملها،يمدينةوإنما

موجودينكانواالذينالمحامونوقال،أأضحياتأقدمهـلنفيلياس،"الأضحيات

وان،أضحياتأقدمالمفيلياسفقال،المجلع!،كرفةفىأضحياتقدمالقد

يصبحلموعندما،ذلك،يقولأنالوالىفعلىأضحياتقدشطقدكنت

معالمحكمةهيئةوكلالمحامعنفإنموتفهعنزحزحتهأوتحوبلهبالإمكان

الأمر،وتدبرللتفكعروقعمامنحهالوالىمنطلبوافضائى()موظفاللوجعستيس

القدفعلياس،3،للتفكعروقتأأمنحكأنمنىتريد)هلكولكيانوسفقال

والمحكمةالمحامعنفإنذلكوعند.،اخترتهماهووهذامرارمالأمرتدبرت

ولما.بهأمرلمايذعنبأنإقناعهوحاولواالمباركفيلياسمنطلبواواللوجيستيس

علىوالسلامالأمرفىيفكرحتىوبكدرونهيسبونهبدأواموقفهعنيعحوللم

.القديسعن"127(كل

مصر:فىالرهبئة

موضوعإلىتعتيربالفيومكرانعسقريةمنطريفةبرديةوثيقةهناك

لِعلهربرديةوثيقةأقدمكونهافىالوثيقةهذهطرافةولتمعلمصر.فىالرهبنة

وتزداد،المصريةالقريةمجتمعفىبهامعترفمألوفةبصفة)راص!فها/*!م!فيها

وأدينيةأمورعنتعحدثلاالوثيقةهذهأنندركحينالمعلومةهذهطرافة

إيفييدوروس)أوريليوسيدعىشخصمنمقدمالتماسهىوإنماكهنوتية

مواطنيناًمعبحواالذ-شللأفرادتعطىكاشاكنيةوإنمااسطلعسإأوريليوس

سكانلكلالرومانيةالمواطنةبمنحم212سنةكاركللائانودطسقتضىرومان
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هـفعهالذىالالمماسهذافى(.المسنسلم!نعداماالرومائمهالإمبراظورله

قريةتنبعهاالعىالمنطقةفىالمبكرةالبيزنطعةدارةالٍاموظفىأحدإلىلنريدوروس

بهاذأمحعاتمزروعاتهاتلفتقدجيرانهبقرةأنمنديدوروسيشكوكرانيس

البقؤأصحابشاهدهالطريقفىولكنالقريةنحوحقلهمنبهاوثوجه

Vولايموتكادحتىْضربماوأشبعوهغليظةبهراؤعليهوأنهالواأرضما-فطر-ع

برائنمنأنقذاهاللذيناسحاقوالراهبأنطونينوسالئماسمرورتصادفأن

.)128(جيرانه

E.العالمتناولوقد .A Judgeأصولوثناولعليهاوعلقالوثيقةهذه

عنالتفاصيلمنالمزيدفىيرغبلمن)912(قيمةمقالةفىمصرفىالرهبنة

.الموضوع

برديةوئيقةفىلشماسذكرأقدميعدهناالشماسكرأنطونينوسإن

المؤرخةالوليقةهذهوسينلوالمصريةالقرىفىالعامةالحياةتصوررسصية

؟لمءلأكاكهلم!الشمامسةهؤلاءتذكرأخرىوثاثق:م324سنةيونيومنبالسادس

هؤلاءأنسيتضحالوثائقهذهمجموعومن.القرنذلكمنتصفحتى

وأنطونينوس.القريةشئونفىومؤثرهَونشيطةبارزةشخصياتكانواالشمامسة

الذىالشمامسةهؤلاءبعينالوحيدالمعالهوهذهوئيقننافىالمذكورالشماس

لأحدشكوىفىالطريقةبهذهوذكره،بالكنيسةلهعلافةلاشض!يذكره

منالمقدمللالعماسثفلايضيفومرتبنهذكرهأنيؤكدالعموميينالموظفين

13(.ابلزيدوووس)ْلدعوىدعم!تضفىسوفشهادتهوأنا+فىيدوروس

فيذكرهإسحاقوهوالوثعقةفىالمذكور!أالراهبالىانتقلناإذاأما

وارتباطه،مساويةبصورةأنطونينوسالسماسمعالتماسهفىالزيدوروس
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راهبمايكنلموأنهبالكنيسةماصلةعلىكانأنهيرجحالوئيقةفىبالشه،س

حولهتقاصيلوجودلعدمونظرم.النحماكيؤمهاالتىالنائيةالأديرةأحدمن

وثيقةفىإليهالإشاؤوأنكرانيسلقريةينعمىالراهبهذاأنافترانريمكن

أمانما-الالتماسمقدم-للزيدوروسأكسببوجودهأئهعلىتنطوىمدنية

علعهالمتعارفالمفهوممعيتعارضللرهبنةالمفهومهذاولكن-واطصئنانأ)131(

هوفماالصحراء+فىأدروةإلىولجوءللمجتحعواعتزالوتعبدنسكأنهامن

متناقضأ؟لمدوالذىالأمرلهذاالمحتملالتفسير

فىالرهبنهمفهوممعرفهثحاولأنلنبعىالسؤالهذاعنالإجابهلمحاوله

فىبخدهاكنسىكاتبعند؟هثر4لا"يملكلمةذكرأول)نالعصر،ذلك

العقدأواتللفىكتبهيبدوأثهتعليقوهوالمزاميرعلىالقيصرىيوسيبيوستعليق

وانطاعتهتأملاتهيعطى-سسيبيوسإن،م0rrعامبدأالذىحي!لهمنالأخعر

أحدإن67/7:للمزمورالختلفةايأربعةالإغريقيةالتراجمومغزىمعنىحول

هؤلاءأنوتعتبرالرهبانعنهلم"لاهلملتعبير1كلمةيسعخدمالتراجمهده

وفى،ئادرة،قلةوأنهمبالمسيحينعمونالذينمنالأولالصفهم"الرهبان

فيدوحدهمهمأنهملمبمعنى535ءمعلاءلمعليهميطلقأخرىترجمة

روايةوفى،سواهدونأبخبهالذىالرببابنتشبيههموتمأبخبواالذينسواهم

بطريقيلتزمون"منبأنهمتصفهمالعىللعوراةالسبععنيةالترجمةوهىثالثة

الذلنوهمونهجهمطريمهملغمرونولامععددةسبلفىلسيرونولاواحد،

يوصفونرابحةروايةوفى،،الفضيلةذروةإلىيؤدىمستقيمطريقفىيسيرون

منفردةحعاةيحيونلموأنهبمنطاقاه!له(575يحيطهمالذ-فى)وحدهمبأنهم

يم25لأيميي9"؟70779هـلمه+"لملاهء77؟.(،132وطاهرةمنعزلة

وحدهمهمبعبارةالمفصودالقيصرىيوسعبيوسعندالفقؤبقعةوتفسر
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ذهبأيكنزواألاحوارييهيوصىقالالمسيحأنيذكر!إذنالاقبهميحعطالذ-بن

رواياتهبعضوعنديوسيبيوسعنديوُصفونهناومن،احزمتهمفىفضةأو

وهىأنفسهمحولالأحزمةيشدونالذينوحدهمبأنهمعليهايعلقالتى

ك!!*،:الجنسعةشهوتهمجماحوبكبحونفيها،مالاخإوبةأحزمة
يم5ممالم7و/ي4،أ4"هـلم!ء"35ءأ*عل!ل!لميم،علا5،

يعلقالعىالاربعةالإاغريقيةالترجماتأوالرواياتفإنحالأيةعلى

مشعركقاسميجمعهابالرهبنةالمتعلق67/7بالمزموروالخاصةيوسيبيوسعليها

بعينهاسمةأوصفةفىكيرهمعنوالتفردبالوحدةالرهبانهؤلاءوصفوهو

الصفةمحمركبةوالتفردالوصدةعلىالدالةlةلأه2يالصفةتبدأوكلها

وهووالمعاناةالألمفىمتفردونفهم:عليهمصاحبهايضيفهاالتىالأخرى

الفريدةالرهبانقدرةبحكمربصالمكر740،لكلمةالقاموسىاللغوىالمعنى

الم45ا!لاء!هلاالربابخبهمالذبنوحدهمهمأو،المعقشفةالخشةالجاةعلى

-المسيحيونيعتفدحسبما-سواهدونأبخبهالذىالربابنبالمسيحأسوة

وسبيللمنهاجألباعهمفىمتفردونوهم،الرفيعندعاليةمرتبتهمفالموبالتالى

لم30ء517ءه
كمابهم،تتفرقالسبليجعلولاالفضيلةذروةإلىبهمىيؤلمواحد

الأحزمةوشدوزخرنهاالدنعاعنوالبعدالإنعزالفىغيرهمعنمتفزدونأنهم

الانعزالقوامهاصياةالتهاجوفى،أنفسهمحولوالفضةالذهبمنالخاوية

.أدرانأيةتلوثهلاالذىوالتطهر

القدرةهىالرواياتهذهفىوردتكماالرهبنةمقوماتأهمفإنإذن

والعيعننالدنيازخرفعنوالبعدالمجتمععنوالانعزالوالمعاناةالتحصلعلى

بلتبتلفىالعيعثىأوالجنسيةالشهوةجماحوكبحنظيفةطاهرةحياةفى

)131(.زواج
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الوثيقةفىذكرهدورالذىإسحاقالراهبإلىأخرىمرةنعودولكن

أهمعليهتنطبقلاأئهلنجدالرهبنةموضوععنالحديثبهابدأناألعىالبردية

فهذااءالصحمأديرةإلىواللجوءالمجعمععنأ،نعزالوهوالرهبنةشروط

رجالأحدبمعيةالمزروعاتبينكرانيستر!ةإلىطريقهفىبسيرالراهب

الطربقفىمشاجرةلفض!بتدخلأنطونينوسالشماسوهوهناكالكنيسة

أنهعلىيدلمماالإدارةرجاللأحدالمقدمالالعماسهذافىاصمهوبذكر

عليها.التردددائموكانالقريةلأهلمعروف!كان

042)7جيرومالقديعم!عندتجدهالموقفلهذاالتفسيرإن - rrt.)م

فىالنساكالرهبانفمنهممصرفىالرهبانمنأنواعثلائةعنتحدثالذى

gentiliءي!مزمئوارثةقوميةلغهَيتحدئونوهؤلاءoenubiumالأديرة Li

inتجمعاتفىيعيشونبأنهمالقولويمكن commune viventes،والرهبان

الصحراويةالأماكنفىبمفردهميعيشونالذينanachoretaeالمعتزلين

أما،الناسعنويبئعدونينسحبونلأنهمالتسمبةهذهعليهموأطلقثالمهجورة

وبهاجمهم،لأداهم!امح!اسمجيرومساذعليهمفيطقالرهبانمنالثالثالنوع

يسكنونكانواوأنهمإهمالاأكترهمالرهبانأسوأأنهمقا!للاوعنفبضراوة

وحسصلهميتراءىماحسبويعع!ثونالأكئرمعماعلىئلاثةأواثنينكل

بينهايعملونالتىالجموعوس!جماعاتيتجمعونوكانوا.وطاقعهمقدرتهم

لأنونظرا،والقرىالمدنيقطونكائواوأغلبهم،غذائهمعلىيحصلواحتى

ىأيبيعونكانوافإنهمالحياةوليسلديهمالمقدسالأمرهىوالحعلةالمهارة

ولم،رالماثعاحناتالبغضاءبينهمتجدماوغالب!،ئمنهمنأكلىبسعرشىء

بحدكمافم!،لصكلوايعيشونكانوالأثهملأحديخضعواأنلطعمونلكونوا

وأنفاسهموالملابعر،والأحذيةالطويلةبالأكمامشىء:بكأرالشغفبينهم
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الكنيحعهَ،برجالعلاقاتهمويعب،المذارىبزيارةكذلكنعغوفونوهمثقيلة

بالعخمةيصابواحتىالطغامفىيسرفونالأعيادأيامفىأنهمويذكر

.oroوشقيأون

جيرومسانيهاجمهمالذينالرهبانمنالعاكالنوعذلكأن)ذنواضح

العماسفىوردالذىكرانيسقىيةفىإسحاقالراهبحالةعلى+ظبقريم

فىيميضونالذينالرهبانبينمنالراهبهذاكانرلهماإذ135(إينريدوروول

مرافقعهمنيتضحكمأفيهاالكهنوتبرجالصلةوعلىكرانيىترية

.أنطونيتوسسللضما

إلىلجأمنأولكانرل!امصر؟فىالرهبنةتطورتاريخلمتابمةالآننعود

للعبادةالصحراءفىوالوحدةالنسكًحياةوعا!ثرالنا!رعنوانعزلالصحراء

قصةجيرومكتبالذىالطعبىبولايدعىشمرالخطأعنوالتكفيروالعأمل

تاريخعةكوثعقةالسيرةهذهمصداقيةمدىفىالبممرشككوإن-حياله

فىو!ؤره-المديسينسيرمجالفىجيرومسانمحمبهاممالةمجردواعتبروها

يفلتلكىعضرةالسادسةسنفىوهوالصحراءفرإلىمئالىناسكصورة

الديرقربالشرقعةالصحراءفىالأمرنهايةفىواسعقرديكيوساضطهادمن

وأالخاصىالقرنفىاتيمربماالذى(بولاالأنبا)ديرعليهاسمهاطلقال!ى

.)136(الميلادىالسادس

كتابةئعزىالذىانطونيوسالراهبنهومصرفىالرهبنةمؤسسعناما

عامحوالىائطونيوسولد.الروحىوراعيهصديقهأثناسعوسالبطريركإلىسيرته

)إهناسيا(هيراكليوبوليسمنالقريبةكوماقريةفىالوسطىمصرفى251

الثامنةفىوهوتوفعاوقدالمصريةاللضةيتحدئاننسبي!الحالميحعورىلأبوين
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هويكنولمليرعاها.الصغرىأخعهلهوتركاعمرهمنالعشرينأوعشرة

علىتعلع!أيتلقلمفإنهأمىغيركونهمنالركموعلىالإكريقيةيتحدث

وهويصوعقولأنطونيوسسحعأشهربستةأبويهوذاةوبعد.الإغريقىالنحط

فاذهبالكمالتنشدكنث"إنالشبابلأحديقولوهوالكنيسةفىيئلي

تعالثم:السماءفىكنزلكيكونولسوفللفقراءواعطهلديكماويع

حرفيماالكلماتهذ.أنطونيوسفسروقد.'(:ا91متىابخيل)واتبعنى،

حياةومارسأخعهلإعالةأبقا.صغيرمبلغباسعثناءوسلعهاملاكهفىوتصرف

منالتعليماتيعلقىوكانالأمربادكلأفىفريتهمنبالقربوالنسكالرهبنة

أحدوكانمهجورقبرفىقربتهعنبعيدأذلكبعداععكفدم،قديمناسك

إلىانححبم285عامحوالىونىلآخر.حينمنالخبزلهلِحضرألباعه

أنطونيوسسيرةفىعليهاالنهرأطلقعبرمهجوؤقلعةفىفأكثرأكثرنائيةبقعة

وفى،المبموندبرفىبذكرا.المحلىالعراثبحنفظمكانوهو)ببسبير،اسم

بمعاهتمد.المتسربةالرطوبةوكانتسنويمامرتينيصلهالخبزكانالمكانذلك

كانومنتوسلاتمامااذنيهأصمولكنهسمعتهانتشرتهناكومن.الشرب

وأقامالأمر،آخرخلوتهعليهاقتحمواحمتىالروحيةومشورتهنصحهلطلبيأتون

الصحراءأعماىالىانطلىذلكولعدهناكحعاةنمطلهمالألباعهؤلاء

وادىبمحاذاةأيامثلاثةمسيؤعلى"كولزون،جبلفىوالمأوىالملاذووجد

الأحمرالبحرإلىسويفبنىعندالنعلمنالمؤدىالقوافلطريقوهوالعربة

المتكررخلوتهبقطعذلكبعدوضاقالميمونفىعام!عشرينأمضىأنبعد

عليهتوافدالجديدمكانهوفى.عليهالأتباعتوافدمنجلبتهوماشهرتهبسبب

هواليومحتىد-سميزاللاثانيمامجتمع!وأقامواوأزعجوهعليهوألحواجددأ-لباع

عاشأنهويقالسيناء،جبالنحوالسويسخليجعبرالمطلأأنطونيوسمار)درو
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501عصرهبفغحتىهناكعالقأئهعنهاشتهرحيثالديرأعلىفىهناك

م.356عامهناكوتوفىسنوات

التنظيممنمادرجةأسسأنهفىيتمثلأنطونيوستركهالذىالميراث)ن

الكبيرالبطريرمنوتلىسدمدعم!مهمتهفىلقىوقد،الرهبنةلحركةالرسمى

كيرحركةالأساسفىكانثالعى-الرهبنةحركةطبعالذىأئناسيوس

تتملمذلكومعكنسعأ،واعترافماموافقةوأعالاهارسمىبطابع-كهنوتية

أسمىل!ثضبالطاعةعهديفرضولمللرهبنةدستورأومكتوبةقواعدصياكة

انتهاجبحريةالدينيةالحياةنمطفي!راهبلكليسمحكانوإنما،مرتبة

وعبادةصلاةحياةيحيونوكانواوالإنقاذللخلاصمناسبمابروئهالذىالطريق

)137(.البعضبعضهاعنالمتباعدةكملاس!ح!وامعهمنىالذنوبعنوتكفير

كسبأهدافهببرمنكانللرهبان(ْلناسيوسودعمتأييدأنولمدو

مذهبفىالمععقدينمنآريوسانصارمنخصومهضدلهوتأييدهمدعمهم

ضدوحشدهمالرهبانتعبئةيحاولأثناسيوسوكان،دلمسيحالواحدةالطيعة

كانخطابمننقشيةنسخةوهناك.صفوذهمببنآريوسأنصارتسرب

نصه:هذاالرهبانلهولأءأثناسيوسمنموجهما

حياةيمارسوقممنمكانكلىفالأرثوذكسالرهبانإلىأثناسيوس)من

الأخؤإلىالربمنتحية-بالمسيح)يمانهمفىوالراسخبروالانعزالالوحدة

.،)138(إليهموالحنينالشوقبغايةنشعرالذينايأحباب

نوعيهَمنسيرتهما-منرأيناحسبما-يعتبرانوأنطونيوسالطىبولاإن

مصرلرهبانجيرومسانتصنيففىرأيناهاالعىanachoretaeالمعتزلبنالرهبان

ثانيهماأنوركموالتأملللتعبدبالصحراءولاذواالناسعنابتعدواإذأعلاه
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رهبنةمجعمعاتيُقملمأنهإلاخلوتهصفووعكرواوالأتباعالمريدونلأحقه

لتقدبرالمسألةتركتلانماذممرناأنسبقكماتحكمهامحددةقواعدذات

محددمنظام!وضعمنأولأماع.والخلاللنجاةطريقهاختيارفىراهبكل

أولأخرىبعبارةأو،الرهبانجصِعلهيخضعالرهبانلمجتمعاتالمعالمواضح

يدعىأخرمصرىفإنهْكذلكالمنظمةالرهبنةأس!وضعمن

م.934عاموفىتال!ىباخوميوس

مصرصعيدفىإشاقربالميلادىالثاكالقرنأواخرفىباخوميوسولد

منمتأخرةمرحلةفىتعلمهاولكنه،أنطونيوسمعلاليونانيةيعرفيكنولم

أولكان.إليهللانضمامسعواالذينالأجانبخلالهامنيعلملكيحياته

عندماالرومانىبالجيشمجندمكانعندمابالمسيحيعنلباخوميوسانلصال

توقفهاأئناءالمسيحيعيئمنوحفاوةبكرمإليهاينعمىالتىوحدتهاستقبلت

منطقةفىعمدمبكرسنفىالخدمةمنحسُرٌأنوهلعد.طيبةفىالقصير

جونيذكركحاوالصيادالقصرتسمىأحالي!خينوبوسكيونتسمىمجاورة

iصكعابهفىبول iألباعمنذللثبعدوأصبح170رقمهامقانظر،ا

قريةفىللرهبانمجعمعماأقامم032عامحوالىوفى.بالايمونالراهب

كانداذا.متامهفىراهالرؤياتنفيذ،أخمعمقربنابينيسىتدعىمهجورة

كا!لثا،لأقلاياتأوصغيرةصوامعفىيععشونكانواانطونيوسظلفىالرهبان

اجعماعمكانلهاالصوامعمنتجمعات!ورةفىوكانتبالاستقلاليةتعمتع

منتفاصيلهاأدقفىنظصتقدباخوميوسظلفىالرهبانحياةفإن،مشترات

الرهبانمنالجماعاتلهذهالمنضمونوكان.مدونةرسميةقواعدخلال

رئيسهمنزللكلوكانيمتهنوثها،التىالحرفحسب،امنازلفىينزلون

يعقدممنوكان.رهبانهونظامتعليمعنالديركبيرأماممسئولاكانالذى
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فىاختباركفترةالوقتبعضيقضىبأنئلزمالأديرةلهذهللانضمامبطلب

وصلواتأدعيةقلبظهرعنويحفظالفترةهذهخلالوبتعلمضيافةدار

مسوحوارتداءللجماعةبالانضماملهيسمحأنقبلالرهبنةقواعدوبتعلممعينة

لابدلأنهالأرضزراعةفيهيماالد-سفىبالعملالقياممنلابدوكان.الرهبان

وأالصيامفىإفىاطهناكيكنولمالدير.لمجتمعالذألىالاكتفاءنجيرتيمن

قدمماالصلواتطولفىأووالزهدالنسكأشكالوا.!تعراضإظهارذىمبالغة

.الرهبانمنللأفرادجسمانىوهزالضعفعنهينجم

وانتشرتفوريمابخاحماباخوميوسأرساهالذىالنظامهذالاتىوقد

وفاتهعندبلغتحعىمهجورةناليهَأماكنفىتتبعهالتىالرهبنةمؤسسات

نظامأصبحبذلكللنساء.ائنتانمنهامؤسسةعشرأحدم355عامحوالى

.)913(والوسطىالعليامصرفىللرهبنةالقاعدةهوCoenobiumالمنظمةالرهبنة

منتصفحوالىحتىالمسيد4ِنشأةعنالحديثمنالقدربهذانكعفى

منلمزيدويحتاجالجوانبمععددكان-الموضوعو)ن،الميلادىالرابحالقرن

هذابحعهفىاخعارالباحثأنإلااللهبإذنأخرىمقالاتأومفالةفىالمعاقي

عليها.الضوءبعضوألقىالموضوعمنمعينةنقاطا

،إلمستحالنىالموفق،إلله

9 v
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,Gracco-Roman Egypt, Liverpool1)مأ .H.I Bell, Cults andCreeds)

82-97.".5491,

2.5:,Apologeticus,2)"لمآ!وحل +)e

Tiberius ergo, cuius tempore nomen christianum in saeculum

c veritatiemفاintroivit, adnuntiata sibi ex Syria Palestina, quae il

nitatis revelaverant, detulit ad senatum cumأ!أipsius d

,praerogativesuffragii sui. Senates, quia non ipse probaverat

respuit, Caeser in sententia mansit, comminaus periculum

accusatoribns.حلل!5!ثة chris

)3(أول504.:1

imperatore consecrartur nisi!؟Vetus erat decretum, ne qui deus

.a senate probates

4.i4(ول(

18.21:(5.,Ibid)

4 postremo oblatum Pontio Pilato, Sy + am Tune ex parse Romanaلل

dedi sibi3!احلس!ح،+س!ثثاprocuranti, violentia suffragiorum in

extorserint

24.21:(6.,Ibid)

Ea omina super Christo Pilatus, et ipse iam pro sua conscientia

Christinus. Caesari tunc Tiberio nuntiavit. Sed et Caesares

39

http://almaktabeh.com



credidissent super Christo, si aut Caesares non essent necessarU

.potuissentesse Caesaresفعمةsaeculo, aut si et Chris

7)اo."!ول Eusebius, Ecclesiastical History (Loeb), vol. ,1 Introduct)

*.

2.2.2:(8.,Ibid)

ئمبم،عبم/لمعهـيييريم،-ةلمغغ!ييلمئي37برغلى+ئيلمهـلاية7

عُ+لملم"و،،ءكالَمع47"أةل!كاكىللإءلم*7لمي!؟-؟ورئملميم

-ئاهم-هـعةلملممململم"لملم"ه!فى22!لم5!!!لله"حم!-*!لمء

عطلم!جملمع-7

6.2.2:(9.,Ibid)

-!كك!يي!ح!!ي4r-لأ5بمل!.!ى.هثمسحح!/4!ير

يرلكلع!يجمص4كايي--،،5!-*!لم!!!"--ه3،ءص!

بمحىيييموللمكانمةلم51

(01 Suetonius apud Harold Mattingly, Christianity in theRoman)

03,.Empire,New York,,6791 p

2.3.2:(11,Eusebius, EcclesiasticalHistory)

كم-"!مكااء3"ل!ىلا!كاء7لملمع-ييره+يا"!ع!-!وييل!

-3ح!لل!الهعم!لا/"فى!كاء"لم!لمهرلمطهي!!لمحمه-لجلهلملح!

"يرلململا،+هـأوأع!،.لرا،كام!"غلمهـلملم"/يملمءل!-!ممء!7

عكم"علا.،9

http://almaktabeh.com



31.(12 .H Mattingly, op. cit.,)p

.id13(ول(

(Tacitus,Annals,14)5.1:كه

33-32..ppعأء،.gly,opف،a-15)للا )H

3.5.،(16.Tertullian, op.cit)

5cءولكل reperietis primum Nerنللأ,Consulitecommentarios vestors

o gladioولممRomae orientem Caesح!نعةsectam cure mح!لمin h

ferocisse. Sed tali dedicatore damnationis nostrae etiam

in tellegere potent non nisi grandeلالملأ!،scit!فل!!نهص.gloriamur

.aliquodbonum a Nerone damnatum

3-2..25.2(17.,Eusebins, op.cit)

..525.2(18.,Ibid)

+-!وليها!د-ط"دممهـ-!امح!برَلم!؟!ر

لالمأ"!ع"-لمهـلملمV،307اءاء"-سحلالمو-الم!ولىكملإنجأ

6*لم(ثبملمهـه53لما"لالم!ة7*لم"الُىلا9ه3اا*بمعرلمكا!6.
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33;(91..H .I Bell, op. cit., .p;82 .H Mattingly, op. cit.,)p
(M.Rostovtzeff, Rome (Translated from Russian by .J .D Duff

203..OxfordUniversity Press,,0691 p

2.04.(02.,Tertullian, op.cit)

nonء!اس!!للا ascendit in arva, si!لؤ*ولكSi Tiberis ascendit in moenia, si

stetit, si terra movit, si fames, si lues; statim Christianos ad

.adclamatur5ءأولولسسد

(21,Tacitus, Historiae, Fragmenta, apud Sulpicius SeverusChron)

.603.2

35,(22..H Mattingly, op. cit.,)p
.(23 Michael Grant, The Roman Emperors, New York,;55911pp)

64-63.

(24..H Mattingly, Loc.cit)
17.3:(25.Eusebius, op.cit)

-له!سم!للإلمه7كى!م3ادلالالمالمحم30--عهـ-ه-ط4لالمهـدودع-ر؟.حي!

كلم؟ج!--بر،إثهـ4لأهلمه!4/ءلأة!ل!ث!عم47حم!لم3ةع!"!م!ه

ع!قلميم7؟هأء"ع3ة7ممهـ/!-ءيلمئمُي!لا-ةلاعلالملى"علم-"

يردحولحدلملم5لم.

,Eusebius.26)،1.حى0 op.cit)
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1.16.2:,+id27(ول(

لاه7ء707!ئم(لالم"ثهمأ!هلبالمء3لأ"هرهـ!لا*لمح!كم

ء4ه7+ل!!637ع*-12لمع7لم!هةم!"لُهعلمالمرعا!ه،!*3ء

ك!619لا35.ءل!ن!لم!ء7لم"اءلمثألمألما/لم"غأءلم/ةلمع7-

لمكللئأ707لم!،+4لأثم،،يهـُلم)ء"7لملمةلم؟هيلاص!ئىم!ك!حهـاا-

.977".(28..H .I Bell, op.cit)

001-69.(92..PLondon,1291LL)

.78000.op.cit+.03(،لاء!.أ(
97.(31.Ibid.,)p

69.01(32,Pliny The Younger.Epistulae)
79.01:(33.,Ibid)

42-41.(34.H- Mattingly, op. cit.,pp)

(35SHA. Saturninus.8 apud. .H Kraft, Early ChristianThinkers)

9,.Seriesof World Christian Bo- oks, vol. no.,)52 London,)p

001-9(36.Ibid.,pp)
9049(37.Justin Martyr, Apologia,;96.1 Eusebius, op.cit)

(atinto Greekط!Translated, of course,from)
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12.4:,.ebius,op. cit!38()!م

لا-+علمفه73دئ!"؟"+!3ةألمهـكلطُ-ول!معللممسلعهكاذ

-"/ء*ولي06/لمكملال!!غ47"لمغ3يململم،4لمهعم!لم!7

ءاص5لا36!!5،لم+/غ"5لا!4عمملأ"أ5لالئأ7،!4ثمة-.د

-لمهـ!4لالمءفى**ع؟+لمهءثهـلمفى،تو23-هـ4/آل!-؟

لى*"!7ءك!!!ز63"%جعيرلمحسلث!"لم-لم

يم.لم7"4؟عُلأع!لا/لملا+ع5+كلملاأءا+

,ebمحأهأ0 vol. ,1 7591 by Kirsopp Lake), .p ,332 n!5ءهل(93.Ibid)

7-6:cularly13.4.!؟ p404)أض )b

:0أ؟*"!ق7لملمُع43عل!7يلمغكاأَلا-،ثمككئكلإلم!7ءُ

0107.لالمءاه!لمُءعللما/7/ء!لمع/3!لمه31الم،7-!عمي7

عمدنلم"-"لمالع7أ!لم!75لمث!7ءُءبر1الم5ق37ع53

اُععُ!7المع7ُململمغ107لم7"7!لح!57،هيملالمح!ئا

محهأاُ*لم"لملم"7"لمغ!ول7فأ!لمكاه3كااثاكا!لم7كككُلوهلأ)

-ة3ةلمع!"3"ي58751+بهع2له!كالَئاهيمءائملم!معُ

بم51أ"بملاءع"!لم7لم41!ل!!لمه7كره77ثيه!ع!در

كد4"3!ئمعل!!7/عُكاًإبره97،/كاالمكى.

15.4.)41t..Ibid
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16.4.(42.,Ibid)

7-6.5:(43.,Tertullian, op.cit)

ibusفلة3 poenam dimovit, itaفحفab eiusmodi homةول!*"Sicut non

atione, et45م!له palam dispersit, adiecta etiamaccusatoribus!!

quidem tetriore. Quales ergo leges iste quas adversus nos soli

.ec؟....,s truces vani, dementesمح!"ةsلانعأ,exercentimpii

(44,.R Goseph Hoffmann, Celsus, On the True Doctrine,Oxford)
25-24..on، pp8791,ة Introduc

(45 Lucian, vol. v (Loeb Classical Library)5 The Passingof)

21-9.,Peregrinus

14-11.(46.,Ibid)

092.(47 .R Joseph Hoffmann, op. cit.,)p

03.(48.Ibid.,)p
33.0.84.كو pp94(ول(

الاجملز،الترجمةأشر-المبحمةعلىوهجومهكيل!وسلآراءالكاملةالنفاسعلمحن

.126-53الصفطتفىالهاعقهنافىاليهالمثارالمرجعنفىفىالمولفلهلاالكاملة

93.24-23,2-1,6.(05.,Eusebius, op.cit)

(51 Origen, Contra Celsum, Introd..6.3.1 apud .H Kraft,Early)

61-06..ChristinThinkers, pp
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(52.Origen, Against Celsus,26.5 apud .R Goseph Hoffman,op)

.33.،0.cit

.Mattingly,op.,ء" cit+53)ة Origen, Contra Ce ! sum, 68.1 apud)

-85

(54.Oxford Companion to Classical Literature, Oxford,.9891Art)
.an+!فلممص

.7.1(s,(Loeb Classical Library55)ول Tertuiiian,Apologetic)

4.37.(56.,Ibid)

8.2.(57.,Ibid)

5-4.46.(58.,Ibid)

5-2.2.(95.,Ibid)

5-4.38.(06.,Ibid)

3-1.93.(61.,Ibid)

7.93.(62.,Ibid)

403..Introduction,p(,!63)لأم!ص Minucius Felix, Octavius)

311-603..d،. pp64زول(!

403.(65.Ibid.-,)p

7.66,! Minucius Felix,Octavius)
http://almaktabeh.com



095(67.Ibid)

6(8)ول.14,.2-1.01

3-2.11.(96.,Ibid)

16.(07.,Ibid)

91-17.(71.,Ibid)

24-02.(72.,Ibid)

2-1.28.(73.,Ibid)

9-7.28.(74.,Ibid)

2.92.(75.,Ibid)

nem noxium et crucem eiusمناعNam quod religioni nostrae ho

4aاملاح veritatis potuisse, qui putatisفللأadscribitis, longe de vic

,miserabilisس!للأcredi aut meruisse noxium aut terrenum. Ne

titur: totum enim eiusفععأcuius in homine mortali spes omnis

cum.كلهنا5 extincto homine!كاللافلهنعاه

7-6.92.(76.,Ibid)

am nec colimus nec optamus. Vos plane, qui. ligneosةCruces e

deos consecratis, cruces ligneas ut deorum vestrorum partes

forsitan adoratis. Nam et signa ipsa et cantabra et vexilla

nt؟ et omataeكمحمكلللا+حلاكهd quam inaurataeولللأcastrorum quid

6-1.32.(77.,Ibid)
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4.01.(78.,Ibid)

5-2.33.(97.,Ibid)

12-11.34.(08.,Ibid)

6.35.(81.,Ibid)

1.6.،(82.Eusebius, op.cit)

43..gly,op. cit., p83)حام .HMa)

.28(84.,Eusebius, op.cit)

.gly,loc. cit(85حامMat)

(86 Eusebius, loc.cit)

34.6.,.cit.Cf. Eusebius, op. cit:15ء(87,.HMattingly)

(88See)

.H .I Bell, Cults and Creeds, .p ;85 .C .H .R Horsley, New

ity (A Review of theحممDocuments Illustrating Early Chris

published in 7917,) MacquaireيمGreek Inscriptions and Pap

,University,,8291 no.:501 A libellus of the Decian persecution

185-018."5-

ئرها:فقدمعانثرتالتىشهادة41ادعنأما

Persecution" in Harvardحة.J.R Knipfing, "The Libelli of The Deci

؟09
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093-345..TheologicalReview, ,16 pp

لظر-لاضأالمنئوؤالأريحةالهاداتوعن

181.5"..C..G R Horsly, op. cit

(98,.H .I Bell, Loc.Cit)

183.-(09..C.H .R Horsley, op. cit.,.)p

.3.Cit.,no!5;.ي!،!6ول .J .R Knip12اie19)ة Wilcken, Chrestoma)

(29..H .I Bell, Loc.Cit)

182.".(39..C.H Horsley, op.cit)

03.(49.Knipfing, No.7 andno)
025/6/4,g,No.,37 Narmouthis559(فع!،نأ(

(69 Cf. .JMolthagen, Der romische Staat and die Christenim)

82-81,.zweitenand dritten Jahrhundert,,0791 pp

1.93.6.(79.,Eusebius, op.cit)

89)8ول Joseph Vogt, Zur Religiositat der Christenverfolger)

21..roraischenReich, Heidelberg,,6291 S

184."05.ey,op. cit001)ح Cyprian, "De Lapsis" apud .C .H .R Horsl)

.183(101.Ibid.,)p

301
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Michael,201),8591.ء Grant, The Roman Emperors, NewYork)
.157

(301.Ibid)

43.(401..H Mattingly, op. cit.,)p
182-181.(501.,.C .H.R Horsley, op.cit)

.Knipfing,HTR,16,2391 pp601)01.ول,See, forexample)

,093-05345*.37.كأصأ:11-5

؟ءأ3غ7ه33برعهـةهكيلأهـلر17ب!!و"ء73لمرعع4ول

""لىعكاينأ!اممم"47*7لمر!"!!هح!لاحع--.-.كىح"!-%بر

لمأهملإ617ا/ئا!أ"بملاهـلر84!أ*ىإاأإع،67"ءهـذرو"

؟/9ر"8"

!ليبرلالطالمعلما-لىعإغطهلهـلاأئم"6لياحد!لا--حئىلاِ

ممق5-ابه!لميململ!"ة46!1..--

185.(701..H .I Bell, op. cit., .p;86 .C .H.R Horsley, op. cit.,)p

168-167.(801..MGrant, op. cit.،pp)
53.44,(901..H Mattingly, op. cit.,pp)

172.(011..M Grant, op. cit.,)p
C.H.R..111)ا.".185 Horsley, op.cit)

57-56.(112..H Mattingly, op. cit.,pp)

01،
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)113(أول4."ة58.

0Vol(2491,ansin Egypt, London؟.H .I Bell, Jews and Chri)114(

41-38..inthe British Museum)5 ppزرVI of the Greek Pap

099!-3-(115 Ibid.,pp)

.4-43(116.Ibid.,pp)

".4291,(117,John Ball, Egypt in the Classical Geograhers,Cairo)
-63

53.(118..P Lond.,1491- Introd.,)p
52-1.(911.Ibid.,LL)

-56.-54.on8. pp012)ع!ة Ibid., Intrdu)

121.! Ibid., .L,7note)

56,(122.Ibid., Introd.,)p
57.(123.Ibid.,)p

.(124bid)

1691.(125 .P London1591 and its introduction. Seealso)

(126 .C .H .R Horsley, New Documents IllustrtingEarly)

Christianity. A Review of the Greek Inscriptions and Papyri

published in .7791 The Ancient History Documentary Research

501
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ofhe+!0لمث Theَور0ه.versity,,8291 No!ثCentre, Macquaire U

86-185..bishopPhileas, pp.,191-185 introd., pp

188.186-.4.، pp127(أول(

128).77،حلىةمكا .P Collectanea Papyrologica (=P. Coll. Youtie))I

16-13:.andtranslated b1 .N Lewis,)7691( LL

---بر4أاُءلمعهـلمهكام4/وع7ُبرلا5ر3(!ؤذولئإ--"

44ا-َل!O-و.ئثه " !v7لحهلملا5لالv،ء+"لم"أغلاآهم!7لهلا

4!07/1،MءةO3بم!ء!ُيلملاهبرء57لم،!74ئاولع

rliest.!كلد)5C.لا Use of Monachos for!د!م.oM(912 .E.A Judge.The)

Jahrbuchfur(,sofمحالنأول Monasticism!مand the Ori77)eةYou

.98-72.and Christentum, Jahrgang ,02 791،)7 pp

6229,)6391(,5(013.Ibid., pp..73-72 See also: .S .BVI)
")6291(55Theadelphia, 6 April 343 .A D، 05 Abinnaeus

...etc؟Fayoum, 11 February 351 .A D

74-73.(131.Judge, art. cit.5pp)

،6(132 Eusebius,23968 B and C apud .E.A Judge, Art. Cit.,note)

:7400

601
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7ءلا-5!ة+7ل!لملم"*+!ه727!ه247!اكاالملمممكل!لم"!أ7يله3!ل!7

7ث-7لعلإ!ليه!ولأوالماليلاء!بر!ايم.ءد!!هوللىهع!صوكلكدلمه7!ه.

K/كاى0ئه3"!!3لا"ئا"ريم57لاع!هe؟أدئا477ي!7هـ6ئه-!ؤ

ا/لط!*اهيملط107-عل!ا357!ع!ه7آع7الطلاه3لاهيه.*47"

ئج!وئاه3عا/ه!!ع"!ي"573كلمه57َثره.لم!75710ءلململابركالى71

لمر"""5لاُ+هنيلالم53ه+1لم5عثمئأث!لمر!70عا/،لم"رلحه1ه77*لمحلأئام!

نمع021!ه!ء3لا4ء3لم7+ةه،لا7ءغكاهكلمكالا/ه47"زهـكا!كا!لموع77

م!7عاُو4لمع!75ممبم5!ثه7"لم5!3؟.يس5ِكككدكلدلمهى4لاكا!لا؟

أهـ+ا/ء+الم!علمكاهـ!38لاليه+لأيم!مَهص!لئإ-7؟*لم0ممالملا،لم

فىككل"4هـء4ُلا.كا!بأو"!.حرر،/6ع!،لاكا""بملمهبهده1"هـ!!!ع47

ر!6أ07!1707/!7ئمألم"؟أئ!!كلف!.كلمكككذ!لمه!لمةلملا

لم!7لم+لئاهيمل7عبم!ةلىكلءلا؟%-ثا-5حملاهـئمبوبرسرء7احلأ!كلم"لم!134

،أهتعلمئمه03)اآأَأَئم3"6ىهـكامل!لم/المكاكليرممكملم-ر7لم"!ث!57

لحبُى-لمحص+وه!ل!ه!رلدلمدا7*ء؟كاهلمهـ7"

76-74.(133..E.A Judge, Art., Cit.,pp)

ext of St. Jerome (Ep. )34.22 is14.،لنأ!مامحأ, .p 97 where the134(ول(

:presented

aلملأ8 sent in Aegypto genera monachorum: coenobium, quod++

lingua vocant, nos in commune viventes possumusدنsauhesgent

,appellare';anachoretae, qui soli habitant per deserta et ab eo

quod procul ab hominibus recesserint, nuncupantur; tertium

um atque neglectum elق!nus est, quod dicunt remnouth, dete!جع

quod in nostra provincia aut solum aut primum est. hi bini vel
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tratu ac dicioneْأrni nec multo plures simul habitant suo arbبىطأ

,s conferuntىطث!ةviventes et de eo, quod laboraverint, in medium p

habeant alimenta communia. habitant autem quam plurimum inد،

،urbibus et castellis, et, quasi ars sit sancta, non vita, quidquid

.stpretii,طا،،ةول inter hos saepe sunt iurgiaحvendiderint, maioris

suo viventes cibo non patiuntur se alicui esse subiectos, apud hos

affectata sunt omnia: Laxae manicae, caligae follicantes, vestis

!o clericorumةrginum, detrac5كلون,a vistiati!كgrossior, crebra susp

.etsi quando festior dies venerit, saturantur ad vomitum

(135..E.A Judge, Loc.Cit)

(136.A.F Shore, Christian and Coptic Egypt (Chapter14 inthe)

204-104..Legacyof Egypt,- Oxford,,8791 pp.)433-093، pp

504-404.(137.Ibid.,pp)

(138.,77:.S.B,8986 LL.9-4 apud .E.A Judge, Art. Cit.,)p

)م!ف!!!وزه3ةلاهلم"73"،7وقئ
ابرلم،هعبرب!لأىطفى35؟ألأه3يلمطىَإأ70أَئم7ا/رى.ةطصلمفمىطمل7"ىطمأ

لاعكللىل!اعار-3لملأ!ه3ة//لم،آ!لمهبههعحهؤ-وو!لاء-دلمداكىم

"قىألموا3هـأهع7751"07!كى،!!كاير5!1كلىص!ثلى-لأط.لملالب

ثز"المع71

(913-.A .F Shore. Art. Cit., pp..804-704 Cf. .H.I Bell, Cultsand)

001-99..Creeds.-.. pp
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